


مقتطفات مما كتبه الاستاذ يوسف الخال 
عن كتاب ( الجنس ومعناه الانسماني )) في طبعته الاولى 


« ... هن حسسن حظ القاريء العربي ان يصدر كتاب في « الجئسن ومعناءه 
الانساني » »© لكوستي بندلي ... وجدت نفسي امام عقل راسم في معرفة الاسس 
والاصول »© متحرر من التزمت والتقليد » منفتح على التيارات الممصاصرة في مجمسل 
تناقضها ( ... ). 

« وكم افادني كتابه هذا عن الجنس . فمنه تعلمت مرة اخرى ان الجنس ( ... ) 
ليس حاجة بيولوجية بحقة ( ... ) وهو ؛ اذن ؛ لا يهدف الى ازالة“توتر عضوي 
فقط ٠.‏ انه « وصال »© و « جماع » مع الآخر »© يزيل العزلة التي يشكو منها الانسان 
أبدا ( ... ) . . 

« وتعلعمت ايضا ان « تحرير »© الجنس في المصون المماصر ماهوالا 
« عبودية » أقسسى من عبودية الصمت والجهل والقوف ( ... ) وكيف لا يكون ذلك 
حين يبطل الشخص الآخر ويصير التركيز على اللذة الجنسية والتهالك عليها كمية 
وتفننا » لا نوعا وعاطفة . وهنا يدب السام والفراغ (0... ) . 

« وتعلمت من الكتاب ان الحب لا يبطل الملاقة الجنسية ©» لكنه وحده يجمل 
منها « وصالا » لا احتكاكا خارحيا بين عزلتين متقابلتين ( ... ) وما العفة سوى 
الحرص على أن يحتفظ هذا اللقاء بمرماه الاتحادي ( ... ) فالعفة ليست بملبية 
تعني » بالمفهوم التقليدي الموروث ؛ الخوف من الجنسس » والنرجسية »© والكبت بجميع 
معانيه وابعاده . فما هذه الا عفة زائفة ((... ) . 

« وتعلمت آخرا »© وهو الآهم © ان الجنس سسعي الى المطلق عن طريق الحب 
الذي فيه يتبلور الجنس ويتسامى ( ... ) على ان المطلق لا يدرك بالحب الذي 
يستقطبه ( ... ) لذلك لا يقترن الحب بالسعادة فقط »© بل بالكآبة والحنين ايضا . 
وهنا يجيء دور الله ٠.‏ فهو « المشتهى بالحقيقة »© كما تقول طقيمية بيزنطية ©؛ واليسه 
تسسمى في آخر المطاف حركة الحنس عند الانسان ( ... ) . 

« وبايصالنا الى الله © بنهي كوستي بندلي رحلته البهيجة الهائئة في مجامل 
الجنس وآفاقه الرائمة . 

« وهي رحلة فريدة في نوعها © على الاقل في تراث اللفة العربية » . 
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0 رمم | لطرع- +الشايم 


لقد نفدت الطمعة الاولى لهذا الكتاب منذ زمن بعمد . اما الطبعة 
الجديدة المزيدة » فقد كانت عناصرها جاهزة منذ صف ه908١‏ » 
ولكن الأحداث اللم.اننة المأساوية تسببت في تأخر صدورها . 
نمتذر عن هذا التأخير من كل الذين كانوا يتصلون بئا معبرين بألحاح عن 
رغبتهم في ان يبروا من جديد هذا الكتاب قيد التداول » ونوجه اليهم 
خالص شكرنا . 


في همذ الطبعة الجديدة » اضفنا على النص الاصلى العديد من 
الحواشي » وغايتها التوسع والتعمق والتدقيق في هذه او تلك من 
النقاط . وقد اعتمدة جمع الحواشي المتعلقة بكل من فصول الكتاب 
فى نباية الفصل المذ كور . هكذ؛ لا 'تفرض الحواشي فرضا على القارىء 
الذي يتسنى له ان يككتفي اذا شاء بالنص الاصلى » أو ان بعود الى 
هذه او تلك من الحواشي او الى ال+راشي كلبا عندما يحلو له وعلى قدر 
رغمته فى الاستزادة حول هذا او ذاك من عناصر الكتاب . 


نرجو ان 'بوفق هذا السحث فى صلقته الجديدة الى اسداء خدمة 
اوفر للشباب والمربين ولكل شاع الى الحقمقة والحماة . 
في وحل/اع/١هةا‏ 
الوؤلف 





الى زوجتي واولادي 


لذ كرى اخي مرسيل 





بدور هذا البحث حول مناقسة الجنس »؛ لذ! لا بد لذا قيل اللٌأوض 
في هذا الموضوع ان نوجز مغهومنا للاخلاق عامة . فكثيراً ما 'فبمت 
الاخلاق ‏ ولا توال على انها #موعة نواممس يفرضبا على السلوك 
الانساني مصد: ر خارج عن كمان الانسان » سواء أكان هذا المصدر 
ارادة الهمة مفروضة ة يشكل كبفي او وجداناً يتطلب من الاتنسانل. 
طاعة عمماء لأوا مره ونواهمه . ذلك المفبوم الناموسي للاخلاق الذي 
تسرب عبر التاريخ حتى الى الاخلاق المسبحية. حولاً إياها عن مفبومها 
الانخيلى الاصيل' » لا يبدو لنا المفبوم الصحمح' فالاخلاق في نظرةا 
نابعة من مهم الكبان الانساني ومعيرة عن متطلبات هذا الكبان 
العميقة . انها القواعد التي بموجبها يحقتى الانسان انسانيته ( وفي منظار 
دبني دعبر عن تلك الحماة النابعة من اتصاله ,الله والنييها تتحقق تتحقق انساندته 
بابي . تالك النظرة الى الاخلاق تتفق وحدها » كا بمدو 
مع التعلم الانجيلي' من جبة ومع اكتشافات عل النفس الحديث من 
وا ووس عو د اويا 
مناقسة الجنس » في منظار كبذا » هي ان يحقق الجنس مزماء 
الانساني . لذا لا يمكن تحديدها بالاستقلال عن دراسة الجنس كا يتجلى 
عند الانسان . هذا لا.يعني انه من الممكن تحديد هذه امناقسة عن 
طريق الاستنتاج العامي البحت . فالعم » من حيث هو عم » يصف ما 
هو كائن ولبس من تأنه ان يحدد ما ينبغي ان يكون . عام القم خارج 
عن متناوله" . لدا فالبحث في مناقسة الجنس يفترض تقامماً الحنس 
مرتمطاً بنظرة شاملة الى الانسان ومعنى وحوده . ولكن لا بد هذا 
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التقبم » اذا شاء ان يكون متأصلاً في مقتضيات الكيان الانساني » ان 
يتخذ معطبات علوم الانسان منطلقا له » حتى لا يكون المعنى الذي 
يضفيه على الجنس غريياً عته يل نايعا من حمسمه . هذا ما سنحاول 
قلق 





خوا شي المميرهم 


١‏ راجم: 
نال .1:0 150159 ,15401731 15 غه ماع10 : 216 اسعطلة 
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؟ ‏ حول عرض البادىء الخلقية المسيدية » وكأنها مضافة من 
الخارج الى السلوك » راجع ايضا : 
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1 تقول ميشسال جوز رولان في كتاب ذاري لها يعبر عن 
معاناة اليمة لمساوىء نمط من التربية « المسسيحية » التقليدية ٠:‏ 
« أن الاخلاق الجديدة المطالب بها انما هي اخلاق الانجيل . 
تلك سوف تفجر كل الاخلاقية المتزمتة التي تميزت يها القرون 
الماضية والتي سسببت كثيرا من الكوارث الحاضره ١2‏ ه 
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5 لهذا المنظار وحده » على كل حال »© حظ بان يكون فمالا 
في تربية شسباب اليوم الذين يريدون ان يكون سملوكهم الخلقي نابعا 
من قناعة شخصية لأ من مجرد تقليد موروث ٠‏ يقول مفكر الماني 4 
ارئست ال : 

« حيث يقف التقليد ‏ وذلك هو وضعنا اليوم ‏ يبدأ إلو 
اي ضرورة تقديم التبريرات المقبولة ٠‏ أن مهمتنا ار 4 
دقيقة بشكل خاص ٠‏ وقد قال شويبنهاور : مسهل ان تعلن الاخلاق 34 
ولكن ترسسيم م أسيسيها أصعب بكثير 6 ٠‏ 
13 06 1 قمعا .عالنتقكة'1 ة أتوقتصئآ'1 126 : 1111 أقعم1 
,28218 ,102تتتتادعن) عط .18:0 ,209 .2 ,بعاأعتاعرء5 أء م لاتاعه 2312 غاب 
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,6 ,رقتسوط ,تناع [اع1أطاعاآا 
ثم لعي برسي لعي ارا 0 
النفسس ٠‏ 1 ا ؛ مشروح خلقي ؛ 
انيا يهدف فقط الى القاء نظرة متبسرة على الدوأافئع العييقة 
و و 77 بو ا ا ور 
الحك بلا ره 0 م و 7 السو ول الدوافع 
الحقيقية لسلوكه » اهي بالفعل متناسسبة ام لا مع المثال الذي تبنآة 
على الصعيد الواعي 1 سسموف نجتهد بقبول هذا التمحيص القاسي 
لانه شرط لا بد منه لبلوغ غ اخلاق اصيلة . را< جع بهذا الخصوص 
© 240117653621 16 غم ا هآ : وت مو كناو 
-7ز25 046 1168أ18 صذ ,104-105 .زم ,عصتههمسعاصمه ععتكتيت 12 
,28115 ,.'2.1[.7 ,عتام) قلاط ,1 عدم ,مم ول وسقطء 





(ففعل إلاول 





أ- هَل الجن حاجة ببيُولوجية بحتة ؟ 


كثيراً ما 'فبم الجنس - ولا يزال س على انه حاجة 
بيواوجية بحتة > شبيبة بالجوع والعطش © وان أهميته بالتالي » 
على الصعيد المعنوى »© لا تفوق اهمية تلك الحاجات . وقد 
اتخذ هذا المفهوم منطلقا موقفين متناقضين يستندان اليه كلاهما 
رغم تباينها١‏ : الاول يبرر الالاحية لان العمل الجنسي شبيه 
د بشربة ماء » لمس الا" » والثاني يدعو الى التزمّت كونه 
يعتبر الحاجة الجنسية جرد حاجة جسدية وبالتالي لا تستحق 
سوى اهتّام جاني . 


شطط هذا المفبوم انه نابع من نظرة خاطة الى الكيان 
الانساني »؛ نظرة تعود الى افلاطون وقد حددها دبركارت 
فانتشرت وطبعت الفكر الانساني لحقبة طويلة من الزمن . تلك 
النظرة هي الثنائية التي تفصم الانسارن الى كبانين © نفسي 
وحسدي » لكل منها استقلاله وان كنا قِ علاقة احدهها بالآخر'. 


ولككن هذه النظرة لا تثبت اذا قورنت بواقفعم الاختبار 
الانسانى ©» وقد تحاوزها الفكر الحديث الذي © بتحليبله لهذا 
الاختيار وبالاستناد الى المعطمات العلمية » يقر الآن وحدة 
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الكمان الانساني ولا برى الحسد » ؟ا كان برأه ددكارت »© مجرد 
آله يقابلبا فكر 2 بل تعبير حي عن الشخص ومكان حضوره 
في الكون وبين الآخرين »ا ان الكامة هي مكان حضور المعنى؟. 


١‏ ليس من حاجات بيولوجية بحتة عند الانسان 


من هنا ينتج انه لس في الانسان من حاجات ببولوحمة 
بحتة . فالحاجة الى الطعام مثلاً لبست عند الانسان جره حاجة 
جسدية »© لانها تتخذ طابعاً انسانيا شاملاً . فالمره اذا سعى الى 
الطعام لا برى فيه جرد وسيلة لسده حوعه واعادة توازته 
العضوي الى نصابه . انما سعى ايضاً الى ارضاء حاجات معنوية 
ملازمة لتلك الحاجة الجسدية الى حد انها تندمج بها وتلوانها. : 
فانه حريص مثلاً على ان يكون مظبر الطعام جذايا والمائدة 


مرتمة » وغرفة الطعام مزيلة يما يسيج النظر من الأث وصور 
وغيرها . تلك المول المالية منديجة فى الانسان محاجته الى 
الطعام إلى حد ان مشبد القذارة على المائدة قد يفقده شهيته وان 
كان جائعاً . ثم ان اللذة التى يشعر بها الانسان عند تناوله 
الطعام تابعة الى حد بعمد من حلوسه الى المائندة مع اشخاص 
يحسهم ويأنس لهم » أكنوا افراد عائلته او اصدقائه » مما يظهر 
ان الروابط الاجتاعبة اندمحت «الحاحة السولوجية وطيعتها 
بطابعها الخاص؟ . وعلى العكس فقد اختبر الناس ان شبز الغربة 
مرت » اي ان الطعام يفقد لذته اذا كان الانسان مسلوخا عن 





بيئته المألوفة » المحببة . وقد اشار سارتر يحتى الى ان الم الجوع 
عند المحرومين لبس هو فقط ال المعدة الخاوية “انما هو الى حد 
يعيد أ الدل الدي يبشعر به انسان جارت عليه الارضاع 
الاجتاعية فأصبح بنظره فقدان الغذاء صورة مريرة لكرامته 
المبانة . هذا ما يقوله الزعم الشوعي هيدرير » وهو من 
ابطال مسر حمة « الايدي القذرة » » لاحد افراد حريه الخاص 6 
مذكراً اياه بما دفعه للانتاء الى الحزب : « سليك ! الم ترو لي انه 
كان مخجلك ان تكون جائعا ؟ وانك كنت تغضب لكون الجوع 
م يكن يسمح لك بالتفكير باي شيء آخر ؟ واف شاب في 
العشربن له اهتّامات افضل من التفكير الدائم يمعدته ؟ » هذاما 
يلقي ضوأً على عنوان اطلقه سارتر على احدى مقالاته : « الجوع 
هو اكثر بكثير من الجوع” » . 

فأذا كانت الحاجة السسولوجمة الى الطعام مرتبطة بهذا المقدار 
بعوامل نفسية > فلا غرو ان تؤول الاضطرابات النفسية الى 
اضطراب في الغريزة الغذائية نفسها . فالاختبار البومي يعامنا ان 
الانسان المصدوم نفسيا قد يحاول التعويض عن ذلك بافراطه في 
الطعام' او بالمكس قد يقرف الطعام ولا يتذاول منه سوى التزر 
المسير . وقد وجد الطب الحديث ان كثيراً من حالات فقدان 
الشهبة بصورة دائمة ليس لها من اسباب عضوية انما هي عائدة الى 
مشاكل نفسمة عميقة ومكبوتة تعود جذورها الى تاريخ الطفولة » 
وهذا صحيح ايضاً بالنسبة للعديد من حالات النهم المرضي » التي 
قد تعلي حاولة لا شعورية للاستعاضة عن عطف مفقوة” . لا بل 
قد تؤدي هذه المشاكل النفسية الى اضطرابات في الجهاز الغذائي 
نفه ( كمسر الحقم النائج عن اسباب نفسية مثلاً ) .وفي بعض 
الاحمان الى اصابات في انسحته : فالقرحة مثلاآً مسببة في كثير 
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من الاحمان » يا هو معلوم » من عوامل نفسية” 


فاذا كان صحمحاً © كا حاولنا ان نبئين » انه لبس في 
الانسان من حاجات بحت ببولوجية » فهذا صحيح خاصة بالنسبة 
الى الجنس' . فالجنس في الانسان مرئبط ينوع خاص بالشخصية 
ككل'. هذا ما ييز الجنس الانساني بشكل قطهي عن الجنس 
الحموالى''. فالجنس الحمواني تمحدده اساسا عوامل جسدية » 
وبنوع خاص المحورمونات أي افرازات الغدد الصاء التي بتأثيرها 

على الجهاز العصبي تحدد سلوك الحيوان الجنسي . أما الجنس 
الانساني فبتأثر الى حد بعد بعوامل أخرى » نفسية واجتّاعية' » 
ولذا قال عنه حق الد كتور بول شوشار © الاختصاصي المعاصر 
الكبير في فيزيولوجية الجبهاز العصي ©» انه جنس نفسي 
( عنواعه[أمطء57م 56ه6ة )"أولنا على ذلك عدة أدلة . 

منها ما يشير المه الدكتور شوشار من أن استئصال الغدد 
الجنسية بعد البلوغ يزيل الغريزة ل عند الحوان ولكنه لا 
يزيلبا عند الانسان : فالخصي بثار جنسياً وارى كان أصبح ‏ 
عقمماًا!. 


ومنها ما يتعلق بايقاع النشاط الجنسي . هذا الايقاع تحدده 
اساسا عند الحموان عوامل عضوية . يبقول الدكتور مارك 
اوريزون : « عند أنثى الحبوان »> يظبر السعي الغربزي الى 
الجاع نتئحة لاطلاق البويضة : انها حقبة الاثارة الجنسية . 
وبصورة عامة جداً » ينتج السعي الى الماع عند الذكر من 
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هذه الاثارة الجنسية اذا حدثت عند الانثى . اما خارج تلك 
الحقبة » فالحاجة الجنسية فى حالة رقاد ولا تظهر 6" . اما عند 
الانسان فلمس من إيقاع عضوي بان النشاط الجنسي » ذلك 
لان عوامل نفسية تلعب دوراً أساسيا لاثارة الغريزة الجنسية 
اوتهدثنها . يقول الكاتب نفسه في هذا الموضوع : « ان تقرير 
كينسي ... ل ا الموضوع ا في غيره » بعض 
الافكار الألوفة . ففي الموضوع الذي نحن بصدده > يقدم لنا 
هذا التقزير » فيا يقدم > شهادتين تشيران الى الحدين الاقصمين 
للنشاط الجنسي عند الانسان . جوابا على التحقيق المففل الذي 
استند اليه اصحاب التقرير » أجاب شخص انه يارس الماع 
يوم خمس أو ست مرات . اما الشخص الثاني » وهو ذو 
نشاط فكري واجتاعي قوي > فلم يشر سوى الى قذفين ليليين 
او ثلاثة في السنة'' . 

ه هذا ما يناقض مبائرة الفكرة المسبقة المتأصلة والمبسطة التي 
ترى ان ما بطلق النشاط الجدسي عند الانسان هو نوع من الايقاع 
الفيزيولوجي الذي لا مناص منه على شاكلة بعض الافرازات . ارنف 
فيزيواوجية الجنس »> ا هي معروفة الآن » تظبر بالعتكس انه ليسعند 
الانسان أي ايقاع فيزيولوجي محدد من هذا انوع . ان للاثارة الجنسية 

دائمًا منطلقاً نفسياً ‏ واعباً او غير واع - ... »'' . 


صحيح ان لأنثى الانسان دورة جنسية فيزيولوجية شُبيبة بما نجده 
عند أنثى الحموان » ولكن تأثيرها ضعيف على سلوك المرأة الجنسي يننا 
حاسم » كا رأينا » فيا يتعلق يأنثى الحبوان . يقول الدكتور مارك 
اوريزون : « كل ما هنالك ان بعض النساء برغين أكثر في الماع او 
يكن أكثر تقبلاً له في الايام المجاورة لاطلاق البويضة عندهن . ولكن 
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هذه الظاهرة هي بالفعل قلمة الاهمية . وقد يحدث العمكس » لا على 
صعد العقل ولكن على صعمد الرغية اا ش 


ونخلص هذا المؤلف الى أنه د« صن المديبي ارك الرغمة 
الجنسية » في الجنس المشري © خاضعة لتأثير عوامل مختلفة 
كلا عن العوامل الفيزيولوجمة »© » ها ٠‏ 


بين هذه العوامل © يلعب الخال دوراً رئيسا''. هذا 
ما يبينه مثلآ فرنسوا دويكارتس »© أستاذ عل النفس في جامعة 
لباج » اذ يقول : « يستطيع الخيال وحده ان يثير رغبات 
جديدة » حق بعد علاقات جنسية مسوفقة » وستلتج ارت 
و الحساسية الجنسية عند الرجل والمرأة أكثر ديمومة ما هي 
عند الحبوان ©» أقل خضوعا للابقاعات المورمونية ©»'". ويمل 
المؤلف الى قوة النشاط الجنسي عند بعض الشبوخ © كفيكتور 
هيغو وميشله »© الذين قد يفوقون الشبان حرارة في علاقاتهم 


الغرامية » بفعل الخيال وعوامل نفسية أخرى لم تؤثر فمها 
الشبخوخة ا أثرت في الجهاز الجاسي الفيزيولوجي'"' . 


ومن جبة الاخرى > فان اضطرابات الوظيفة الجنسية عند 
الانساث تشير الى هذا الارتساط الدى نحن بصدده بين لجنس 
والشخصية ككل . هذا ما سبدو لا اذ! تفحص:ا حالات الشذوذ 


الممل الى الجنس نفسه . فقد يبدو هذا الشذوذ لاول وهلة اتا 
عن اسباب عضوية 0 ولكن الواقع إن هدذأ التعليل عير وأرد 
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في معظم الحالات'"'. يقول الدكتور الدره ارتوس؟' : « في 
الاغليسة الساحقة من الحالات » ليست الجنسية المثلية 
6 أمسة 0ص نتبجة وضع غير طببعي للغدد ... انما سالوك 
خاصعائد لعوامل نفسية ... »*'. نعم قد تكون هناك استعدادات 
عضوية تمبد الطريق امام هذا الشذوذ »> ولكن السبب الاساسي 
يبقى » في معظم المحالات » نفسيا''. فالجنس العضوي لا 
يككفي »> عند الانسان © لتحديد الجنس النفسي . فقد برفض 
الذكر في اعماق شعوره ان يقبل وضعه كذكر © وكذلك فقد 
ترفض الانثى أنوثتها » ويتأصل هذا الرفض »> لا بين التحليل 
النفسي > في مراحل الحماة الاولى"". 

ما هو صحيح بالنسبة الى الجلسية المثلية ينطيق أيضاً على 
العجز .الجنسي عند الرجل والبرودة الجنسة عند المرأة . لقد 
اكتشف الطب الحديث ان معظم هذه الحالات عائدة لا الى 
أسباب عضوية بل الى اسباب نفسية*! انها تعبير عن عجز الفرد 
على اقامة صلة حقيقية شريكه'' وذلك لأسباب لاشعورية الى 
حد بعيد هي من باب النرجسمة او الخوف او العداء'؟. 

يمكن ايحاز ما سبق في هذا النص لايفون بريس : « ليس 


الجنس حاجة « جسدية » © مستقلة فيزيولوجما . ان الوظلفة 
سوالاات العحز الجنسي والبرودة الجنسمة , نفسمة 06 ق وارت 
ظهور الرغبة وقوتها مرتبطان بأفكار ومشاعر الفرد على الاقل 
بقدار ارتباطها بالعمليات الفيزيائية واللكيميائية التي تجري في 
جسده »> وان الوضع انطبيعي على الصعيد الجنسي مرآة أميئة 


كفاية للوضع الطبيعي على الصعيد النفسي 5 . 
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فاذا كان الجنس عند الاأسان مرتمط بهذا المقدار بالشخصة 
ككل" فبو بالتالىي مندمج في الحركة التي تدفم هذه الشخصية 
الى تحقمق ذاتها على أكمل وجه في اطار علاقاتها بالكورت 
وبالآخرين . انه بالتالي حمل معاني انسانية سنحاول الآن ان 
نحلوها . 





ب - معالى الجنسن عند الانّان 


ست 


يمكن تلخيص هذه المعانى بقولنا انها معان امصادية . 
فالانسان هو ذلك الكائن الذي سعى الى اقامة شركة مع 
الآخرين لانه نحس بأنه لا يتكتمل ولا محقىق ذاته الا بهذه 
الشركة . لدذا حداده ارسطو على انه «ه حموان احستاعي ©١ا.‏ 
صحبح ان هناك مجتمعات حيوانية يدرسها العم في أيامنا اكثر 


فأكثر . تلك الجتمعات هي أحياناً غاية في التنظم وتوزيع 
الاعمال . ولكنها لا تتعدى كونها تكامل غرائز ووظائف . 
اما الاتصال الحققى بين الافراد © فانه لا يتحقتى الا من خلال 
لغة » واللغة بالممنى الصحبح يتفرد بها الانسان . فالجنس اذا 
مرتبط بهذا المسروع الانساني الصميمي “؛ مشروع الاتصال به 
البشر'". يقول تيسون بهذا المعنى : « ان الغريزة. الجنسية 

هي على أكمل وجه غريزة اجماعبة . ان الطاقات الغنية 
توقظها فينا تحتاج لبلوغ ملء تحقيقها الى الاتجاه نحو الآخر . 
فالقاعدة الاولى للغريزة الجنسية هي ان تدفع الكائن بكليته 
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الآخر ... لذا يخلص هستارد ( وهو أحد كيار الاخصاسين 





المعاصرين في شؤون الجنس ) آلى القول بأن « العمل الجنسي هو 
أساسا عمل اجتاعي »؟" . 


١‏ فالجنس داخل منذ البدء في اطار العلاقات الاجتماعية بين البشر 


. هناك وم ثائع > ان عسر عن شيء فهو يعبر عن رغىية 
واعبة او غير واعبة في الانفلات »> الا وهو ان الماعات المدائية 
تمارس الدشاط الجنسي عرزل عن كل قمد . ان الدراسة العاسية 
لتلك الماعات اثيتت بالعكس ارن] مارسة الجنس فنلها مقمدة 
بانظمة وقوانين"" . ومن اهم تلك القوانين “ا بسن العالم الاجماعي 
الكيير كلود لاف ستروس © فانون نح رمم الزواج من الاقارب 
( عأوعءصة '[ عل صموأ)تطتطممم ) ولا على هنا بالاقارب مجرد الو الدين 
والاشقاء بل دبصورة اعم الاشخاص الدين تربطهوم درجات قربى 
نحددها العرف وتختلف من جماعة الى الخرى؟'"؟. هذا القانزرن 
يشمل الماعات الششرية على تعددها واختلاف درجات حضارتها 
وان كان العرف يعفي منه بعض الافراد بالنظر للدور الام الذي 
يلعيونه في اماعة » ولكن الشواذ هنا يشت القاعدة"" . 
كما معنى هذا القانون الدي يتميز يه النوع الانسافى عن 
سائر الحموانات ؟ لقد اوضح هذا المعنى كلود لافي ستروس 
بتحاليل شبيرة اذ ربطه بعادة العطاء المتمادل المتبعة عند الشعوب 
البدائية؟ في محتمعاتنا ايضا . ففي كل الجتمعاتالمشر يةيتمادل الافراد 
او | الجماعات اشياء عممنة ؛ ومن مظاهر هذا العر ف تمادلنا الهداءا 
بمناسية الاعناد . نما هي غابة هذا التنادل ؟ لقد كان الامكان 
ان "تحصل هذه الاشاء وتستبلك فردياً . ولكن تبادلها بوجد 
رباطً بين الافراد واماعات ويخمد النزاعات العدوانية التى قد 
تبرز في العلاقات بينهم . وبا أن أعْن ما تملكه اللماعات البشرية 
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نساؤها »4 لذ! كان تبادل النساء ينها افضل تعمير عن تإموس 
العطاء المتبادل الذي ذكرناه . هذا هو بنظر لافي ستروس مبرر 
وجود قاعدة تحريم الزواج من الاقارب > فقد قال عنها انها 
ه ليست قاعدة تمنع الزواج من الام او الاخت او الابنة بقدر 
ما هي قاعدة تازم باعطاء الام والاخت والابنة للآخر . انها 
القاعدة المثلى للعطاء »*" . وقد بمّن العام المذكور ان هذه 
القاعدة كانت الشسرط الاسامي للانتقال من الطبيعة الى الحضارة 
او بعمارة اخرى من الصعيد الحنواني الى الصعيد الانساني . ذلك 
انها « تقم بين المشر رباطأ لا ستطيعون بدونه الارتقاء فوق 
النظام المبولوجي ليبلغوا نظاماً اجتاعاً ©" . فلولا هذه 
القاعدة لحم على الماعات البشرية المسمّرة بنواميس الغرائز أن 
تكون مغلقة »> متاعدة » متناحرة » وارت تنفحر كل منبا 
وتتفتت بداعي التنافس بين افرادها'. هكذا نرى ان تقنين 
العلاقات الجنسية الملازم للجماعات من حيث هي ششيرية قد 
جعل من الجنس اكثر من مجرد غريزة اذ جمل مله اداة 
التخاطب بين البشر'' . 


» - الجنس الانسائي بحد ذاته يئزع الى اتصال صميمي بالآخر 


ولكن هناك ما هو أبعد واعمق من تسخير الجنس كأداة 
لربط الماعات المشرية بعضبا ببعض . فالجنس »2 اذا أخذناء في 
حركته الخاصة » ينزع عند الانسان الى اتصال صميمي بالآخر.. 
ذلك هو معناه: الانساني الاساسي . يقول الفيلسوف الشخصاني 
المماصر فرنسوا شيرباز : ١‏ لا يمكن تمحديد الجنس على انه وظيبفة. 
بيولوجية © ذلك لانه يق علاقة وبالتالي فهو حركة ذاتمعنى » 


فا 





به ومن خلاله أتوجه الى آخر »2 أُقَمم معه صلة عاطفية . وبعبارة 
أخرى فان العمل الجنسي يعني شيئاً » يعبر عن شيء ... ما 
يكن أن يقلي المت عسي هن رن يدي عن قارب لا بدي 
بين كائنين . ذلك هو اذا المعنى الاساسي للحدس : أنه مبيء 
للقاء بين كائنين حرين ومين ويبشر به »كا انه يبغي ايضاً 
تحقبقه وتتمممه . انه يبقى حركة فارغة طللما لم 'يظبر ذلك 
المعنى الذي يمغي ان يعلن عن نفسه من خلاله . ولكنه يمتلىء 
معنى حالما تظبر ننة اللقاء هذه »'أ. 


اولا - انه حركة تدفع الفرد الى لقاء الآخر . 


فالنزعة الجنسية الانسانية لا تجدف الى ازالة توتر عضوي 
وحسب . ان مجرد اثارة الفرد لاعضائه التناسلية الخاصة تكفي 
الحصول على انفراج عضوي ولكنه ترك في الانسان شعوراً 
بعدم الارتباح"؟ ذلك ان الجنس عند الانسان يبغي ما هو أبعد 


من زوال التوتر العضوي »> انه يبغي الاتصال بالآخر » كا تشير 
عبارات « جماع » و ه وصال » التى تستعملها اللغة للاشارة 
الى العمل الجنسي . فالانسان يشكو ابداً من العزلة وهو دسعى 
من خلال سلوكه الجنسي » ولو لم يم ذلك » الى ازالة تلك 
العزلة باتحاد كامل بكائن آخر كمّل نقصلدا؟» كائن يكون على 
صورته لكي يتاح له الاندماج به »ويكون مختلفاً عنه 4 من 
حيث انه آخر ومن حيث انه من الجنس الآخره» كي يستطيع 
ان يكتمل به . .همذا ما صورته رمزيا تلك الاسطورة التى 
رواها افلاطون © اسطورة الاندروجين ( الذكر ‏ أنثى ) , 
تقول الاسطورة انه كان في الاساس كائنات تجمع في جسد واحد 
اعضاء الذكر واعضاء الانثى . الا ان غضب الآلمة شطرها الى 
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بالشطر الآغر لبعد معه الكيان الواحد الاصيل''. 


ونحد في سفر التكوين من الكتاب المقدس وثيقة معبرة عن 
تلك النزعة الاتحادية للجنس الانساني . 


وفدعا آدم جميع البهائم وطير السباء وجميع وحش الصحراء 
باسماء . واما آدم فلم يرجد له عون بازائه . فأوقم الرب الاله 
سماتاً على آدم فنام فاستل” احدى اضلاعه وسد مكانها بلحم 
وبنى الرب الاله الضلم التي اخذها ص آدم امرأة فأتى بها آدم. 
فقال آدم ها هذه المرأة عظم من عظافي ولحم من لمي . هذه 
'تسمى امرأة لانها من امرىء أخذت ولذلك يترك الرجل أباه 
وامة ويازم امرأته فنصيرا حسدا واحداً » . ( تكوبن 0 


لاس 6" ) . 

لدينا » في هذا النص © صورة بليغة عن العلاقة الوشقة التي 
تشد الرجل والمرأة أحدهما الى الآخر . فكل منبما متجه 
بطسعته الى الآخر لانه ناقص بدونه © يمحن الى الاكتال به ©» 
حق اذا اتحد يه يؤلف واناه ه جسداً واحداً » »2 بلممنى 
الكتابي لكامة ه جسد » التي تشير الى واقم الانسارن الحي” 
بكليته"؟ » أي انه يؤلف واياه كيان شريا حيا واحدا*؟ 

ان ما عبر عنه شعرياً في الاسطورة وفي النص الكتابي » 
ردده في عصرنا اهل العم المثتغلون بتقصي اعماق النفس الانسانية. 
ان مؤسس التحليل النفسي ©» سبغمون فرويد © كان لآول وهلة 
ميالاً » بتأثير ايديولوجية البيئة الطبية التي نشأ فيها » الى اعتبار 
المل الجنسي بحرد تعممر عن ثوتر عضوي'؛. الا انه اضطر على 
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ضوء اكتشافاته الى تجاوز ذلك المفهوم الضيق لجنس © فكوان 
حوالى سنة ١18٠‏ نظريته في « غريزة الحماة » التي وسّع فمها 
مفبومه للجنس فجعل منه طاقة اتحادية » شسبة « بالعشتى » 
( وه: ) الذي تحدث عنه أفلاطون وبالمحية التي وصفها الرسول 
بولس في رسالته الاولى الى أهل كورنثوس'”* . وفي كتابه 
الصادر سنة .و١‏ بعنوان « ضقى في الحضارة » 4 أكد فروند 
ان الحب بين رجل وامرأة يكشف جوهر طاقفة العشق 
( وه ) هذه ( أي الجنس بلمفهوم الفرويدي الجديد ) » الا وهو 
ه قصده بأن حمل من عدة كائنات كائنا واحداً »'* . 


وقد كتب اللحلل النفسي الكمير المعاصر © اريك فروم ‏ في 
مؤلفه ه فن الحب » ما يلى : «١‏ ان الانحذاب الجنسي لا تسببه 
الحاجة الى ازالة توتر سوى جزشا ؟ انه خاصة حاجة الى الاتحاد 
بين قطبين متضادين »"* © وايض) : ٠‏ ان الرغبة الجنسية تسعى 
الى الانصهار » ولا 'ترد أبداً الى حماجة جسدية » الى تفريم 
توتر مزعج ©*”. 


هكذا فالنزعة الجنسية تدفم الرجل والمرأة أحدهما نحو الآخر 
بضة ان ينصبرا > من خلال تداخل الاجساد » في لقاء حصيمي 
ما بعده من لقاء . لذا ففى الماع اذا كان حقاً جماعاً ©» ٠‏ 
وهذا ما سوف نرى شروطه فيا بعد - نشوة أقوى وأعمق من 
ان "ترد الى مجرد زوال توتر عضوي . انها نشوة المرء الدي 
بلغ » باتحاده بالكائن المكمّل له »> قسطأ من الملء الذي يصبو 
اليه يكل دوارسيهة* 





ثانيا - مقارنة مع الجنس عند الحيوان ٠‏ 


هذا البعد الاتحادي ييز بشكل قاطع الجنس عند الانسان 
منه عند الحبوان ©» رغم نواحي التقارب الكائنة بينها . فالجنس 
عند الحموان مختر جوهريا لاستمرار النوع . لذا فاتصال 
حموانين جنسماً هو اساسا اتصال عضوين تناسليين متكاملين من 
اجل تخلمد النوع . لا لقاء حقيقي اذا بين الذكر والانثى » 
بل تكامل وظائفي يمكن فبه مبدئيا لأي ذكر ان يقوم مقام 
ذكر آخر ولكل انثى ان تقوم مقام انثى اخرى » بض النظر 
عن الصفات الفردية التى تيز هذا او تلك من الذكور والاناث . 
لا بل يمكن القول » على ضوء الدراسات الحديئة » بأن ما 
'يطلق السلوك الجنسي عند الحيواناآت > حق المتطورة منها » 
كثير أ ما يكون لمس رؤية حموان من الجنس الآخر ككل “انما 
هو التقاط اشارة خاصة بادية على جسم هذا الحبوان"” فقد بين 
العالم الالماني الكبير تينبرغن دءععنعنادة1 ان انثى احد انواع 
الاسماك النبرية المدعوة عطء00اررة لا تحتذب الذكر ©» ف فمرة 
التناسل » الا يسبب بطنها المنتفخ بالبيض والمتحرك © وقد 
برهن عن ذلك بصنعه دمية ليس لها بشكل الانثى سوى شبه 
بسد ولكتها تحمل مثلها انتفاخ) في جانبها الاسفل وحر"ك هذه 
الدمسة في الماء فاجتذبت الذكر تامأ كا لو كانت الانقى عمنها*”. 
ويحدثنا الاختصاصي الفرنسي بالسلوك الحيواني » ريمي شوفان » 
عن نوع من البط يتميز فيها الذكر عن الانثى بالوان غنية جد 
مننشرة على كل جسمه © ولكن سر اجتذابه للانئى كامن في 
علامة فارفة واحدة الا وهي الريش الاخضر الذي تتميز به 
رقمته » حتى انه اذا "نتف هذا الريش ,الذات في رقءة الذكر » 


يفا 





رفضته الانئى ١ه‏ 


اولوية النوع تلك “ التي يتميز بها الجنس عند الحيوار:. © 
تبدو بشكل صارخ في الحالات العديدة التي يقترن بها التناسل 
موت كل من الحموانين المتناسلين او احدهها » ضحية ممارسة 
العمل الجنسي . فبناك مثلا نوع من الدود المحري المدعو 
806 الذي يصعد افراده الى سطح البحر في مومسم التناسل» 
فمنفحر الذكور والاناث مطلقين الخلايا الجنسية الى تتحد بعضها 
ببعض لتنتجم حيوانات حديدة . وكثيراً ما نكون الذ كر وحده 
ضحية العمل الجنسي فذكور النحل لا مبرر لوجودها سوى ان 
يلقح احدها الملكة اثناء طيراتها العرسي ثم يموت فوراً © ويعد 
فترة تقتل العاملات بقمة الذ كور وقد اصصحوا دون فائدة . 
وهناك نوع من الدود لا يمككن لانثاه ان “تلقح الا اذا سحقت 
بطن شريكها لتبتلم خلاياه الجنسية ١"‏ . هذا هو ايض شأرن 


تلك الحشرة التى نسمبها بالعامية في بلادط د جملا 6" 6أصوصم 
ع5ناء زع 261 والتى تفترس انثاها رأس الذكر اثناء العمل الجنسي 76 
مما يؤدي » يا بسن الاختصاصون © الى تلقبح اوفر .هكذا 
د فالنوع ينتصر ونقل الحياة هو المهم . كثمراً ما يحصر الذكر 


ف دوره ف.تخصب ويموت ل 1 


الا ان تطور الحماة من اشكاهها الدننما الى اشكال أرقى: 
فأرقى برازيه تطور في الجنس الحبواقي نفسه © فقد لوحظ انه 
عند الانواع الراقمة من الحموانات »© تتخذ العلاقة الفردية شيثاً 

من الأهمة في التناسل . فعند الطيور والحموانات ذوات الثدي 
24 اختبار للشريك الجنسي واستمرار في العلاقات بين الشريكين 
قد يدوم فص او أكثر او مدى الحماة”'. هكذا نحد « ارتقاء 


4 





تدريحياً للجنس من الصعيد البيولوجي الى الصعيد النفسي » من 
بحرد الاتصال الجنسي دوت وعي حقيقي لآخر هو همصدر 
'نمكاسات لس الا » الى اخشار شريك خاص © نما يشكل 
بذور الحب الانسانى »''. 


ولككن ظربور الانسان كان قفزة تحولت معما جذرياً نوعمة 
الجنس . فرادة الانسان في انه يدرك ذاته ويدرك الآخر ويدرك 
الجنس . لذا لم يعد نشاطه الجنسي مجرد أداة لاستمرار النوع 
بل اصبح مسخراً لأهداف الذات الانسانية . وبالتالي فبين الجدس 
الحمواني والجنس الانساني اتصال وانقطاع بآن" . يقول الال 
جانمير بهذا المعلى : « الجنس الحموانى والجنس الانسانى يستهدفان 
كلاها استمرار النوع ويمكن مقارنتها من هذأ القسيل » الا ان 
الجنس الانساني يتجاوز هذا الحدف بشكل ملحوظ 256 وايضاً : 
وان لقاء الرجل والمرأة لمس لقاء الذكر والانثى . لبس ذلك 
'' . انه يتحاوز ضرورة استمرار النوع فى اتحاهين : 
اولآ انه لبس ولدصر ا في مواعيد الخصب كا هي القاعدة عند 
الحموان »© ثانا انه بسعى الى الاتحاد بين شخصين . فبخصوص 
الاتحاه الاول يقول الدكتور شوشار : ١‏ الحماة الجنسة عند 
الحموان آلمة تستّهدف الاخصاب وتحصر النشاط الجنسي في الوقت 
المفمد فقط . أما في النوع البششري فالرغية الجنسية » على العسكس > 
تنزع الى الاستقلال عن العوامل الحورمونية والى ان تصير ممكنة 
في كل وقت ؛ ارى عملية الادراك تركز الاهتّام على العلاقة 
الجدسية ومتعتها ولس على الاخصاب 6" . أما مخصوص الاتحاه 
الثانى » فقول الكاتب نفسه ان أنسنة الجنس تتحلى « بأولوية 
غاية الاتحاد النفسية على غاية التناسل الممولوجية »'”. جمل الكلام 
انه » على حد تعبير المفكر المعاصر بول أفدوكيموف >2 « في 

ل 


وحمسب "' »6 





الانسان يحد التسيز الجنسىي معناه وقممته الخاصة » بالاستقلال عن 
النوع »" . هنذا المعنى هو اتحاد قطمين شخصيين متضادين 
ومتكاملين قِ نشوة لقاء يجمع بدسيا ف الصمم'”. 


م - الالتباس الكامن في الجنس الانساني . 


ولكن الانسان كائن 'معقدّد تمند جذوره الى اعماق عام 
الغريزة ويتطلع بانظاره الى أسمى القم . هذا التعقبد في الانسان» 
هذا التوتر الذي يككوان فرادته »© باد ايضاً في الجنس الانسانى . 
فان هذا الجنس ينتمي الى الغرائز ويتجاوزها بآن . فهو من جبة 
حاجة غريزية نابعة من الككمان العضوي تدفم الى سلوك بزيل توتر 
هذا الكيان ويعيد اليه توازنه . ولكنه من جبة أخرى بتميز عن 
الغرائز كافة . فالغريزة العادية هي حاجة الى شيء » فاذا استابلك 
هذا الشىء زال التوتر ورقدت الحاحة الى 00 هكذا فالحاحة 
الى الطعام تزول باستهلاك الطعام » وكذلك الحاجة الى ششراب »2 
والحاجة الى حرارة والحاجة الى هواء ... اما الجنس فبو 
صميمساً عند الانسان نزعة الى الاتحاد » والاتحاد لا يكون بين 
شخص وثيء بل بين شخص ودخص . الجنس الانسانى اذأ سعي الى 
شخص"". والشخص لا “يستبلك والا أصبح شيثئا » انما 'بلاقى » 
يتصل به*". الفريزة العادية لا تقم وزنا للشيء الذي تسعى المه 
من حيث هو »4 الما تتخذه وسيلة لبلوغ مأر.ها » لذا تتلفه لتعيد 
التوازن العضوي الى نصابه . اما الجنس »2 فمن حمث انه نزعة 
اتحادية » فلا يستطبع ان يبلغ مرماه الا بتأكيد شخص الآخر » 
لان الاتحاد لا يتم الا بين قطبين متقابلين ويتطلب بالتالي قيامها 
كلمهها دون أن يغسب أحدها » دون ان يذوب في الآخر . من 


هذه الناحية لا يمكن اعتبار الجنس حاجة غريزية على شاكلة 


.و 





الجوع مئ'"2 لانه يتفرد بكونه « في جوهره حاسة المشاركة 
الحسة بين ذات وذات »'”, 
همكذا يبدو لنا تياس وس جين مهرضي 
انه غريزة ويتجاوز الغريزة بآن . لذا تتجاذبه :زعة الى 
الاستباوك ونزعة الى المشاركة*؟ هذا ما يتضح لنا ١‏ شكل جوز 
اذا عد الى أصول الجنس في حماة الفرد الاتاني كا وصفبا لنا 
فرويد ٠.‏ معلوم ان اححد الاكتشافات الرئيسية التي حققبا رائد 
التحليل النفسي هذا هو ان الجنس لا يظبر فجأة في الانسان 
عند المراهقة ولكنه موجود منذ بدء الحماة ويتطور مار”أ بمراحل 
مختلفة عبر الطفولة والمراهقة الى ان يتخذ شكله النهاني المعبودا؟ 
اولى تلك المراحل هي تلك التي بتميز يها الطفل في السئة الاولى 
من عمره ©» وهي ما سمي بالمرحلة الفسية لان النزعسة الجنسية 
فيها » وهي لا تزال مببمة » مركدّزة على الفم الذي يشكل 
المصدر اماد لبي عاد لطبل و وليك العمر ( والجدير 
الذكر ان تلك المرحلة المدائية ستترك أثرها في الجنس عندما 
يتخذ شكل النبائي »2 وما أهمة القبلة ف النشاط الجنسي 
عند الراشد سوى دمل اندماج النزعة الفسة في الجنس المكتمل ) . 
رسايو اد يسوايسة أ مرتكراً له © 
ولككن الفم هو ايضاً مركز الوظيفة الغذائية"*» به يتناول 
الطفل حليب الأم ليغتذي منه . وهكذا يبدو الجنسن في أول 
عهده مرتبط بالطعام ومتجاوزاً له بآن'*. النشوة « الجنسية » 
الاولى يختبرها الطفل عندما برضم ثدي أمه > كا بين فرويد 
في نص شبير"4. ولكن ما هو سر تلك النشوة ؟ أهمو في 
استبلاك الحليب ؟ بديبي ان الامر يتعدى ذلك الصعيد الغذاني . 
فان ما يرتاح اليه الطفل ليس مجرد حليب الأم الذي يسد 


١ 





جوعه © بل ما يناله مع هذا الحليب ومن خلاله » ألا وهو 
ه حليب العطف الاتسانى » على حد تعبير شكسيير””. ما يطليه 
الرضيع لا شعورياً عندما ينبل الحليب من ثدي أمه هو ارن 
يلفه حضورها الدافىء؟* لى يتحد بها كا كانت الحال عندما كان 
جنيناً . وبعبارة أخرى ما يطلبه الرضيع ليس محجرد حلبيب 
الوالدة » انما الوالدة نفسها”” هذا ما يتضمم لمس فقط منالآثار 
الى يتركبا ذلك الوضم الاول في العقل الباطن عند الراشد 
ويظهر في التحليل النفسي*»2 بل من ملاحظة ساوك الرضيع 
نفسه . ثلا نجده » بعد 'ن يكون قد ارتوى من حليب الم » 
يحص اصبعه او برضم لسانه ©» وكأنه بذلك يحد في جسده 
الذي لا يستطيع بعد تميزه عن جسد الم ) بديلاً لذلك 
الاتحاد بالأم الذي كان يتمتم به أثناء الرضاعة”” ومن هذا الباب 
ايض هذه الظاهرة التى يلاحظبا المرء بسبولة والتى يشير المها 
الدكتور دوحجيهة4 , ألا وهي ان الطفل فما برضع يحدى في 
وجه الوالدة ( والوجه » كا هو معلوم » هو ذلك المكارنت 
الفضل لحضور الشخص ) © وكأته فيا يتثارل حلمب الآم 1 
د يلتهم » .وجبيا بمنمه", لدا فالوجه الانساني هو من اول 
الاشياء التي يتعلم الطفل ار ييزها © كا بين العام الكببير 
الدكتور رينه شستز بملاحظات واختبارات شبيرة © معبراً عن 
هذا التسيز بالابتسامة التي يحيب بها على الوجوه الياسمة حوله 
منذ شبره الثاني أو الثالث١٠.‏ ومما يوضح ايضاً ان اتصال الرضيع 
بأمه بتعدى العلاقة الغذائية هو ما أثيقته دراسات الدكتور 
شبيتز نفسه وغيره من الباحثين من ان الطفل اذا ”حرم من 
حنان الوالدة يذيل جسديا ونفسيا ولو كانت جمبء حاجاته 


السسولوجمة ©» من غذائشة وصحمة 2 متممة على أكمل وجهة'. 


زاف 





انطلاقاً من هنا نفهم أهمية الفطام بالنسبة لنفسية الطفل »6 انه 
لبس مجرد انقطاع حلمب الام عنه >2 يل « تبدل ذو معنى 
في علاقات الأم والطفل »١'»‏ انه انسلاخ عن الام يعد نوعا ما 
انسلاخ الولادة'' » لذا تدعوه قسلة الموروك المهادية « نسيارن 
الام ادا 


أهمية هذه المرحلة بالنسبة لموض وعنا هي انبا » ا قلنا » 
تظبر بشكل جلي الالتباس الكامن في صمم الجنس عند الانسان . 
فالطفل يرد الاتحاد بوالدته » ولكنه © نظراً لعدم نضحه »2 لا 
يسعه ان يحقى هذا الاتحاد الا على طريقة اشباع الغريزة الغذائمة » 
انه يحاول ان يلتهم أمه » ان يستبلكر' كا 'يستهلك الحليب » 
انه « يحب بعدته » على حد تعبير 5ن فرويد"'. ولكن لا 
بد لذ ان يفشل في مسعاه هذا . فالشخص لا 'يستبلك ل قلنا » 
والمشاركة المرجوةة لا تتم عن طريق الاستبلاك . لذا رأينا 
الطفل يفتش في جسده عن بديل للام بعد رضاعة ارتوى فمها 
من -حلسمها . ولذا بترك زمن الرضاعة »© مها طال »© فراغاً فى 
النفس © 5 بين فرويد'“2 تبقى 55ره أبداً في العقل الماطن 8 
كأن هناك غاية ل 'تبِلَغْ » وكأن أحداً ل محةتقى ذلك المثال 


الذي يعبر عنه المثل السائر « ان يشبع من حليب أمه ,ء 
لأن المقصود من خلال الحليب لم 'ينتل"؟ . 





تلك الازدواجمة التى وتميز بها الجنس الانسانى الذي تتنازعه » 
كا رأينا » رغبة في الاستبلاك ورغية في الاتحاد » لا تنحصر 
في بدء تاريخ الجنس عند الرضيم »2 أنما تمند الى الجنس في شكل 
النبائى عند الراشد . 


فالراشد » رغم كونه قادراً > اكثر بكثير من الرضيم على 


تيز شخص الآخر ككيان قائم بذاته ©» لا بزال يحافظ » بشكل 
لا شعوري الى حد بعيد »© بتلك النزعة التي رأيناها تدفم 
الرضيع الى « استبلاك » الآخر”. هذا ما يطبع العلاقة الجنسية 
بطابع استبلاي 0 عنه في المواقف وتترجمه عمارات اللغة . 
فكثيرأ ما تءدبر المرأة.نوعا من الفاكبة ويشيه اعضاء جسمها 
يفواكه متنوعة ( والامثلة على ذلك كثيرة في الأدب والفولكلور : 
2 والخدان تفاحة بغار م تفاحة » مثلا )'. وفي لغة الفلسفة 
وعم النفس »© كثيرأ ما يسمى المل الجنسي بالفرنسية 6ناومتره » 
أ[عناءاعء © اي 0 الشهية الجنسسة » » ممأ يظهر موضوع هذا الممل 
ثابة فريسة تؤخذ وتؤكل:''. هذا ما يتحقى على امكل وجه ‏ 


قِ عمل الاغتصاب الذي يتنكر لحرية المرأة كشخص « ويستبلكها» 


إن 





كأنها شيء »© ولذا يقال يحق ان المفتصب « افترس » ضحيتةه': 
الموقف الاستبلاى في العلاقة الجنسية هو دام هدام للآخر لانه 
يزيل كمانه الشخصي لليعتبره جرد سى ف اام وهكذا شبو دؤدي 
ف فى المالات القصوى الى السادية 7 الى التلذزد الجنسي بتبديم 
الآخر معنوياً ومادياً . هذا التيديم قد يذهب الى آخر الحدود 
فيؤول الى ازالة الآخر من الوجود 4 هذا ما يحدث في الجراتم 
السادية "''او في سلوك « ملكة من ملكات فرنسا كانت تأمر 
بالقاء عاشقيها في النبر بعد استعالهم .'٠١4»‏ هذه الحالات 
القصوى انما هي تضخم يظبر تحلاء جوهر النزعة المرديار 
المت » الا وهي اعتبار الآخر شي نا ينيك نيذ 
النواة » انه لمس هنا « سوى اداة © السكين التى ”ترمى بعد 
استخدامها » الصدفة التى بتر كبا المرء على الرمل بعد انيذوقها»" :ا 


قلنا ان تلك النزعة الاستهلاكية تنسع من الطببعة الغسريزية 
لالحنس . ولكنها تزداه شدة وخطورة يسبب ميزة انسائية سنحاول 
الآن تسينها . ان في العمل الجنسي لذة * شبيبة بتلك التي ترافق 
مارسة سائر الغرائز لا بل هي تفوقها قوة وحدة بالنظر كما 
قلنا لتلك الحاجة الصميمية الى الآخر التى تعيّر عنها الأزعسة 
الجنسسة عند الانسان . واللذة محد ذاتا أمر حسن وايحابي ؛ اها» 
ا سبق واوضح ارسطو » الدليل على أن النشاط الانساني يجري 
وفق نواميسه الطبيعية »© انها » كا بن الفبلسوف المعاصر موريس 
برادين © علامة على سير الانسان في خط اكتال كيانه »2 انها 
ايضاً » اذ ترافق الوظائف الطسعمة عند الانسان » حافز على ممارسة 
تلك الوظائف التي من ثأنها إن تؤمّن حفظ وانطلاق الفرد من 
جبة واستمرار النوع من جبة الخرى . ولكن الانسارن 


و؟ 





يتميز عن سائر الحاوقات بادراكه . انه لا يكتفي بأن يبعش 
اختباراته الحتلفة » يل هو يعي ما يعيشه . الجيوار:.. يشعر 
باللدة 5 ولكن الانسان وسحده درك هذا الشعور » دعرف لدته . 
هذا الوعي للناة يضاعف اللدة من جبة © ومن جبة اخرى فقد يقود 
الانسان الى السعي الى اللذة من اجل ذاتها » الى اتخاذها غاية . 


ان سلوكا كبذا مختص بالانسان »2 نابع من طبيعته المتفوقة » 
ولكنه كغيره من المسالك الانسانية محفوف بالمخاطر . لم تعد 
النواميس الطبيعية تسيثر الانسان بشكل حتمي كا هي الحال 
عند الحموان الذي تقان الغرائز سلوكه »2 انما “ترك الانسان الى 
حد بعيد لنفسه © لاختياره الحر النابع من وعبه لنفسه وللاشياء » 
واصبح بمقدوره أن يستخدم هذا السلطان ليرتقي أو ياحدر » 
لمحرر نفسه او يستعبدها . فاذا عدن الى ذلك السلوك الذي 
تفرد يه الانسان »© الا وهو اتخاذ اللذة غاية » رأينام سلاحاً 
ذا حدين : فقد يكون مصدر غنى للوجود الانساني او بالعكس 
مصدر المحراف وتهور . فلنأخذ على سبل المثل مجال الحاجة الى 
الطعام . لقد كان سعي الانسان الى اللذة من اجل ذاتها في هذا 
المجال دافعاً له على ابتكار الوان متنوعة من الاطعمة » وهكذا 
'وجد الفن المطبخي يكل غناه » ذلك الفن الذي هو ولا شك 
كسب حضاري لا 'يستبان به*:! ولكن هذا السعي نفسه قاد 
الانسان الى مسالك مضرة. له ومحطة لكرامته الانسانية . فقد 
اصبح الانسان بأكل فوق حاجته جره التمئم بلذة الطعام » 
فاستقل هكذا السعي الى اللذة تماما عن الحاجة الغريزية التي هو 
ملازم » طبيعيا » لها » وبهذا الفصل انقلب هذا السعي على نفسه 
اذ قاد الى آلام التخمة واوجاع الامراض الناتجة عنها . ومسن 


م 





جبة اخرى اصبح للطعام عند الكثيرين اهمية بالغة تفوق بكثير 
دوره الطبيعي حق انه صار البعض شغلهم الشاغل محولاً اياهم 
عن اهتامات انبل وارقى وعن مبهات انسانة ملحة : هذا ما 
نرى نموذجاً عنه في ذلك السلوك الحط" الذي كان يسلكه رومان 
عصر الا نمخطاط عندما كانوا يعمدون الى لفظ ما تناولوه مسن 
طعام لمعودوا فمحددوا الاكرث'١,!‏ 


هكذا فالسمي الى اللذة من اجل ذاتها يصبح شاذاً اذاطفى 
على حاجات الانسان الحقيقية وجعله هملبا وينحرف عنبها . 
عندئذ يصبح هذا السعي نوعاً من السرطان » فالسرط ان في 
الكان الانساني كا هو معلوم عمارة عسن خلانا طبيعية تتكاثر 
بشكل مفرط فبختل” من جراء هذا التكائر توازن الجسم فيعتل”" 
ولسمر نحو الحلاك ©» وكأن جزءا ف الجسم » باتفاذه اصة 


مفرطة » انقلب على الجسم ككل لبد”مره . هكذا فالسعي الى اللذة 
من اجل ذاتها امر طبنعي عند الانسان » ولكنه » اذا تضختم 
وتحاوز الحدود »2 انقلب على نفسه وعلى الكبان الانساني . 


ولنر الآن كيف يمكن للبعي الى اللذة اذا تضخم » ارنف 
يتنكر لاصالة الجنس الانساني . قلنا ان الجنس عند الانسارن 
يتفرد بكونه © في جوهره © سعيا الى الآخر بغية اكتال كل من 
الشريكين في لقاء صمسمي بين شخصبها . في هذا اللقاء لذة » 
ولكن اللقاء ابعد من اللذة واعمق ©» لارى اللذة فردية 
بطسعتها » اما اللقاء فانه بنشىء وحدة حديدة يتحاوز فمبا كل 
من الشريكين فرديته ٠6‏ تدمج م الآنا » وه الانت » في كيان 
جديد > هو «١‏ النحن » » الذي فيه يكتملان دون ان يذوب 
او يمحي احدهما . ولكن اذا اصبحت اللذة غاية الجنس 


يفا 





الاساسية ) لا اقول اذأ اأصحت غاية من غاناأته ©» فبذأ امسر 


طبيعي © ولككن اذا اصبحت الغاية بأل التعريف ) » لم يعد 
للآخر من اههمية سوى لكونه اداة لبلوغ اللذة . هكذا لم بعد 
الآخر غاية بل وسيلة » وبعيارة اخرى ل يعدشخصا بل شيثا . 
وهكذا يتضح ان طفيان السعي الى اللذة من اجل ذاتها يقوي 
في الجنس تلك النزعة الاستبلاكمة التى رأيناها ملازمة له من 
حيمث كونه حاجة غريزية » فبلتقي وعي الانسان - الذي هو 
اساس ييز اللذة واتخاذها غاية ‏ مع كثافة الغريزة » لبحولا 
الجنس عن خطته الانسانى الاصمل »2 الا وهو السعي الى الشخص 
الآخر . 


ولكن لا بد لهذا التحوير ان يأتي بنتمجته المنطقية » الا وهي 
اخفاق الجدس . ذلك ان هدف الجنس عند الانسان هو اللقاء » 
المشاركة . ولكن اللقاء » م قلنا » لا يتم الا بين شخص 
وشخص . الشيء تستهلك ولكن لا يتحد به » يذوب في" ولكنه 
سقبنى في عزلق . انا لا اكتمل الا اذا تحاوزت ذالىي للقساء 
الآخر » ولكن هذا الاخر يغبب اذا اصبح شيئا يسثمتم به » 
وأبقى انا فريسة فراغئي''! هكذا فانحراف الجنس نحو اعتبار 
الآخر يرد ملمة محعله مخطئًاً لمرماه الاتحادي ويذلك بحم 
عليه بالفثل . هذا الفشل يتجلى في الخيبة التي 'يصاب بها المرء 
اذا سلك هذا الطريق المسدود . قد يحاول اخفاء هذه السية 
حتى عن نفسه © لكنبا لا محالة حاصلة . ذلك ان الانسان ©» 
اذا توقف عند المتعة الجنسسة © ينتظر منبها الملء كل الملء » 
ولكنه بعد انتظار متوتر لغبطة خارقفة »© لا يحصل الا على 
لحظة من النشوة تتركه فارغا] لا كان'ا! هذا هو سير الحزن 
الذي كثيرا ما يعتري المرء بعد الممصاع والذي عبر عنه 
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الاقدمون بمثل لاتبني شبير . تلك الخببة يسبل فبهمها على ضوء 
ما ذكرنا . فالملء الذي تعد به النزعة الجنسية ملء ينتج عن 
اللقاء بالآخر . ولكن اللذة » مهما عظمت »© تترك الانسان 
وحده »© محصوراً ضمن جسده »2 اسير عزلته . فاذا كان 
التركيز علمها » استحال اللقاء وتسدد بالتالي حلم الاكال كأنه 
سراب وامتدت من جديد صحراء الوحدة المريرة",! الجنس ©» 
اذا المحرف عن خطه الاصل »4 فاشل لا محالة » لانه عوض 
.الشريك الذي ينشده في قرارة ذاته ©» لا يحد سوى جسد لا 
بروي غلمله . هذا ما عتبر عنه الشاعر الكبير طاغور في مقطع 
رائع : 


وامسك بسدها واضمها الى قلى . 

و احاول ان املا ذراعي رما 6 

د وأن انهجب بقبلاقٍ عذوبة ابتسامتها » 

«ه وأن اشرب بعبني لحظاتها القاتمة . 

د ولكن اواه أبن ذلك كله ؟ من يقدر ان يفصل عن 
| السماء زرتتها اللازوردية ؟ 


« أحاول ان أمسك امال . ولكنه يفلت مني » 
« ناركا جسدأ فقط بين يدي 

ه فأتراجع خائيا » تعبا : - 

و كلف يمكن للحسد ان بامس الزهرة 

« التي تطالها الروح وحدها ؟ ٠٠‏ 


فلنلاحظ في هذا النص استخدام عبارات الاستبلاء والاستبلاك 
( امسك »> املا ذراعي” ©» أنهب > أشرب ) التى تشير الى 


علا 





تلك النزعة الاستبهلاكمة التي تحوال الآخر الى شيء وبالتالي تحول 
دوت اللقاء ) أساول ان أمسك الال . ولكنه بفلت مي 00 


يعبر عن المعنى نفسه هذا الحوار بين امرأة ورجل في 
رواية « انشودة الكون » للكاتب المعاصر جان جمونو . تقول 
المرأة لعشقها : 


ه - لم يكن لك يوما نظرة تكفيك حدتها لتدخل في" » 
الى ما هو أبعد من جلدى . 


د - نعم © قال لها باسّون 


و- قالت : اتمنى لو ان ذلك صحبح ©» ولكن يكفيني 
ان أنظر الى عينيك لأدري .ان ذلك ليس بصحمح . ماذا يمكنك 
ان تيصر بتلك العبنين ؟ لا شيء . لأ دافئاً ترغب بوضع يدك 
علمه . هذا كل ثيء . ما الذي يدخل فبك عندما تمسني ؟ 
هذا الدفء » جلدي الناعم » هذا كل ثىء . هل تعتقد انك سوف 
تتمكن نوما من أن تسمع قليلاً صوت دمي ؟ هذا لن يحدث 
قط . انك اصم > اصم »2 اصم . بقبت لحظة دون كلام . 
ثم قالت : 

ه - واتاني” ايضاً ... 

و انانى »© أنا ؟ 

و قالت : نعم . أذناك وعيناك وفداك أنانية . انك 
ترى لنفسك » تسمع لنفسك »© تلس وتأخذ لنفسك . انلك 
تنظر . ماذا ترى ؟ انك لا ترى شيثاً . انك ترى لنفسك . 
ترى كل ما بمككن ان يحلب لك ذلك من لذة . لا أكثر من 
ذلك . »؟١١‏ 
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ه - بقض مذظظطاهمراحماق الجدسش 


ولنستعرض الآن بعض مظاهر اخفاق الجنس هذا يسبب طغيان 
النزعة الاستبلاكية والسعي الى اللذة . 


١‏ الاستمئاء 


ولنرت أولاً ما يحصل في حال ممارسة الاستمناء » أي العبث 
بالاعضاء التناسلية بغية الحصول على اللذة . هنا نرى النس 
ينطوي على نفسه © مستغنيا بالكلية عن الآخر ( على الآقل عن 
الآتخر ككائن حقيقي » لان صورة الآخر قد تراود الخيال وتساهم 
في الاثارة الجنسية ) . هنا ينحرف الجنس يشكل قطعي عن 
مرماه الاتحادي اذ سسقى محصوراً خمن قوقعة الفرد ولذته عوض 
ان ينطلق نحو الآخر . لذا داعي الاستمناء يح باللغة الفرنسية 
« لدة انعزالسة » معتماتامة دملامكولئدة لان الفرد محاول ان 
محصل به منعزلاً على لذة تنشأ طمسعما من اللقاء الجنسي؟!'. 

ولكن سبق ان قلنا ان تلك المارسة تخلتف شعوراً بعدم 
الارتياح » انها تنشىء انقباضاً وحزنا »> ذلك لانها تترك الفرد 
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اسير الفراغ الذي كان يحاول أن شحو منه . من هنا ينبغي 
الانطلاق من اجل تقبم الاستماء وليس من تلك تلك الخرافات التي 
روحها المعض والىق 3 تال سائعة ئعة بين الناس » م ان الأمثيناء 
هدام صحة الجسد او تسيب الامراض العقلمة ١."‏ 


؟ - الاتصال الجنسبي الخالي من أي رباط عاطفي 


وقد يمارس المرء نشاط جنسياً يبدو لأول وهلة كاملا لانه 
اتصال ششسريك من الجنس الآخر » الا ان هذا الشريك يعتبر أداة 
لبلوغ اللذة دون ان يقام أي وزن لشخصه او تقام أية علاقة 
وجدانية معه . هذا ما يتحقق بشكل بارز في الاتصال ببغي 
تعثدر محجرد حسد أدشترى وسلعة 'تستبلك"! أولكنه متحقق ايضاً 
في كل اتصال جنسي يتم بممزل عن علاقة عاطفية بين الشريكين"'' 
لذة كل منها هي اذا في تلك الحال لذة انطوائية تبقي على عزلة 
الواحد والآخر . هذا ما صوره لنا الروائي الكبير المعاصر 
اندره مالرو في شخص فتيرال » أحد أيطال روايته « الوضع 
اللشري » > ذاك الماجن الذي لم يكن يرى في المرأة التي يتصل 
مه جنسياً سوى « القطب الثاني للذته الخخاصة »> والدي يقول 
عنه الكاتب : « جمل الكلام انه لم يكن يضاجع أبداً سوى 
داته » ولكنه لم يكن يتمكن من ذلك الا شرط الا يكون 
وحده »''! ان اتصالاً كبذا لا يتعدى كونه استمناء مزدوس)'؟' 
فلا غرو 2 والحالة هذه > ان يخلف هو ايضاً خيبة وعدم 
رضى"". هنا قد تنشأ حلقة مفرغة . اذ ان الذين لم يتوصلوا 
الى اقامة علاقات انسانية اصملة كثيرا ما يشعرون حاجة جنسمة 
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ملحة""'. يلجأون الى الجنس لجوءهم الى الكحول او الخدرات 
لمنجوا من ألم العزلة . ولكن الاتصالات الجنسية التي يمارسونما 
لست ممنية على علاقة انسانية أصيلة » لذا لبس بمقدورها ان 
تزيل قلقهم « اذ ان العمل الجنسي بمعزل عن الحب لا يزيل 
ابداً المسافة بين كائثين شيريين »© الا للحظة فقط »؟". لذا 
يشتد شمورم بالعزلة مما يدفم الى تجديد الحاولة الفاشلة وهكذا 
دواليك5؟١‏ 


نذكر هنا على سسل المثل ملاحظة المحلة النفسمة الكبرى 
هملين دوتش » المديرة السابقة لمعبد التحلدل النفسي في قبنا » 
حول فئّة من المراهقات اللواتي لم ينضجن على الصعبد العاطفي بل 
بقين متوقفات عند ذلك الصعيد الاستبلا ىق الدي يتميز به الطفل 
الرضيع . فقد بيّنت ان تلك المراهقات سرعان ما ينقد 
الى الاغراء الجنسي دسيب « حوعبن الى اللذة » ولمس بدافسع 
مبل حقيقي الى الآخر . أما نتبجة ذلك فبي انبن « فما 
بشعرن بالفعل برغية آكلة © يبقين باردات اثناء العمل الجنسي . 


سج ا ش42 ١6‏ م ٠‏ بن »> ع" ١‏ 
انمجن لمهمال يشكل وأدس الاتحاد 0 ولكنبن سقين ايد! وحمداتا" 


م الاتصال الجنسي المبني على شهوة طاغية 


وقد يوجد بين الشريكين شيء من الرياط الوجداني » ولكن 
الشبوة تطغى عله . لذا حاولان ان يلتقبا » لكنها لا يتوصلان 
الى تحقيق هذا الحدف لان ه” كل منه) ان يستولىي على الآخر 
لمستمتع به 2 والاسقيلاء كنافى مع اللقاء''.' لذا يمان « غرسين 
أحدهما عن الآخر »> منعزلين م في. السابق ©» وقد يخكتف ذلك 
قُُ نفسسها تدررا بالخحل وح بالحقد لان الوهم تسدد واد 
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كسورهبا بالتاعد. قد ازداد. عدة عا ميق + هذا ى. 'كىء 
منه قد يحصل حتى في الزواج؟!! فقد بِنّين الدكتور لومير في 
كتابه عن «١‏ الخلافات الزوجمة » كيف ان العلاقفات اخنسسة 
بين زوحاين شابين كديرا ما تكون لأول وهلة شبمهة الى حد مأ 
بنشاط استمنائي 'يعتبر فيه الآخر © لا شعورياً الى حد ما » 
بحرد مصدر للذة » وانما بالتالي لا تؤول سوى الى مجرد انفراج 
وقتي وغير كامل . اما اذا تطورت تلك العلاقات واصحت 
أكثر نضوجا واعتبر فهها الآخر شخصاً حرا مستقا فان النشاط 
الجنسي يصبح أكثر انعاشا وأقل الحاحا » حتى ان الامتناع عنه 
مق تفرضه الظروف لا يعوه مصدراً للجزع » وكأن النوعبة 
تغني الى حد ما عن الكمة'''. 





و- يخغاق المجنسٌ ف اجون المعَاصِم 


اما اذا انتقلنا من الصعيد الفردي الى الصعيد الماعي فاننا 
نجد عن اخفاق الجاس ناذج صارخة في المجتمم الحديث . فقد 
اراد هذا الجتمع ان ه *حرتر » الجنس . وبالواقم حراره من قبود 
التزمت الخانقة » من الصمت والجبل والخوف » واعاد له اعتبار؟' 
لقد شاء الانسان الحديث محق ان يتعبد طاقته ال+نسية بوعلي 
عوض أن يسم زمامها للتقالمد والعادات المألوفة . مبذ! المعنى 
كتب الدكتور شوشار : « ان الانسانشة © وقد اصبحت راشدة» 
نسامت زمام مصيرها واخذت تتساءل لاول مرة » متجاوزة 
العادات المألوفة » كيف يحب ان يكون جنس انساني ٠‏ '' ولكن 
تحرير الجنس لا يكون اصيا الا اذا كان الانسان نفسه حراً في 
اعماقه"''» والا انتقل الجنس من عدودية الى عبودية » فأستعيد 
للغريزة الفاشمة' بد ان كان مستعبداً لتقاليد اجتاعبة خائقة 
الا ان الانسان الحديث ‏ ذاك الذي شاء يحق ان يحرر الجنس - 
بعيد هو نفسه © في كثير من الاحيان > عن الحرية . ذلك انه 
قد تحول في كثير من الاحبان » كا بّن ماركوز مثلا » الى 
اداة انتاج واستبلاك”'* تتحكّم فيه مصالح الرأسمالية وبوروقراطية 
الدول والاح: ايا" وقن: اشر عمله لمقنضيات الآلة فأصبح آليا » 
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زتها » لا طعم له ولا معنى > واخضع هو للدعاية تقولب 
فكره وحاجاته بما اوتدت من وسائل قضوية صحفة واداعمة 
وتلفزيونبة وسخاشة وغيرها"”' وهو إلى ذلك اسير العزلة الى 
اوجدها تضخم المدن في الجتمع الصناعي » تلك المدن التي يشكو 
فيها المرء من العزلة وسط الجاهير لا بيّن ريسمان في كتابه 
الشبير ١‏ الجبور الوحمد » ( 2090ن) لإأعودمآط ع1 أوفوق ذلك 
كله فأن تقلص الايمان الحي بالله وبالقم عند الكثيرين | 

علبهم في دوامة الفراغ واللامعنىا"! تلك العوامل كلها ادت الى 
اغتراب انسان الجتمع الصناعي الحديث عسن حقيقته الانسانية 
ومنتمدتلة' ؟'. فكان لا بد لهذا الاغتراب من أن يعبر عنه على 
صعيد الجنس نفسه © نظراً للارتباط الصمسمي الذي اثيرنا البه 
بين الجنس والشخص الانساني ككل . ان اغتراب الانسارن 
عن حقيقته الانسانية يقود الى اغتراب الجنس عن معناه الانساني . 
فالانسان الذي طبعته الآليّة كيف لا يمئل الجاس الى عمل 
1 ؟ والانسان الذي يمانى من الشعور باللامعنى كيف يستطيم 
ان بعطي معنى للاتصال الجنسي ؟ انه بازع بالاحرى الى اعشاره 
د ملهاة » ينسى فيها ولو للحظات اللامعنى الذي يكتنف 
حماته وموته'؛! من شح ده الجزع يتقبقر اتفعالءاً الى وضع الطفل 
ويحاول عمثا ان بداوي جزعه على طريقة الطفل . فكى) ان 
الطفل كان ينحو من جزعه برضاعة ثدي الام » هكذا يحاول 
الراسشد الجز ع دون حدوى أن « ستبلك » ما امكئه ليخرج هن 
دوامة الجرع . ولنا نموذج على ذلك سيق وذكرناه » وهو السلوك 
الشائسمع الدي دسلكه الكثيرون اد يقدلون ينهم على الطعام ادا 
اصسوا بصدمة عاطفية قوية . شيء ماثل يجري على صعيد 
الجنس . فالانسان الحديث دقمل على الاستبلاك بشتى انواعه ©» 
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يما فمه استبلاك الجنس »2 محاولاً بذلك ان يداوي جزعةة""؟'. 
لقد كتيت اوديت تدمو في مقال للها في جريدة « الشهادة المسبحية » 
الفرنسية »> ما يلى : « الواقم ان في مجتمعنا المدعو محق مجتمع 
ه استهلاك » ... الجنس ايضاً » الجنس خاصة » 'يستبلك » 
والناس يقبلون على سعه وشرائه . اننا في حضارة « ثمية »» 
الناس فيها ييتلعون »> خاصة بعيوي؛؟6'... » *؟'مذا الموقف 
« الاستبلاى » في الجنس يثيته التلازم الشائع في الدعاية الحديثة 
بين الدعوة الى استبلاك هذا او ذاك من منتوجات الصناعة ©» 
من المواد الغذائية الى السيارات » وصور الاغراء الجنسي؟'. 


هكذا 'بتر الجنس عند الكثيرين من “بعده الاتحادي واعتير 
مادة 'تستبلك كا 'تستبلك الكحول ومتعة "تقصد من اجل 
ذاتها بغية تخدير الشعور بالجزع والفراغ . ولككن هذا الموقف 
كانت له نتائج. مفجعة على الصعيد الجلسي نفسه . فقد أصبح 
الاتصال الجنسي سبلا للغاية ولكنه اصبح تافبا بآن » لا معنى لل؟'» 
اذ أفرغ من معناه الانساني المسيق » معنى اللقاء بالآخرة؟'. 
ولكن هذه التفاهة جردت العمل الجنسى من كثافته » افقدته 
زحمه العاطفك؟ '» حولته الى مجرد انتفاضة احساد 2 لا فرح فمها 
وحتى لا لذة حقمقمة'؟>2 اذ ان اللذة الجنسة نفسها أديست عند 
الانسان جرد نتمحة لنشاط بمولوجي انما هى نابعة من المشاركة 
الوجدائية'”! بهذا المعنى كتب المحلل النفسي المعاصر الدكتور 
جيرار منديل : « ان اجون ... سمح ... شيء من اللدة 
اثناء العمل الجنسي ولكنه محصر هزة الماع بمحرد اطلاق للطاقة 
وتخفيض للتوتر النفسي الداخلى » مما هو بعيد جد عن المتعة 
الجنسسة الحققة .٠'6‏ هكذا ينقلب الجون على الجنس نفسه 
فمبدده بالانحلال؟"9'. لقد لاحظ الحللون الافسمون الامير كمون ان 
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الموس الجنسي الناتج عن الكت هو ف طرياتى الاضحلال الا 
ان عوارض أخرى اخذت تبرز وتحتل مكانه » قارن زبائنهم 
يشكون أكثر فأكثر من عجزهم عن المشاركة العاطفبة الصممممة 
فى العمل الجنسي""'. تلك هي النتبحة الطبيعة لتفامة العمل 
الجنسي اذا بتر من بعده الاتحادي . إن ا حون المماصر ©» وقد 
"قصد به الحروب من الفراغ والعزلة » لا يزيلها انما مو على 
المككس يوكدها . لذا فالسأ م يلازم ممارسته كا يتضح لنا 
من مطالعة روايات معاصرة كرواياك فرنسواز ساغان او بامسلامور 
او البيرتو موراقا0. والسأم عبارة « جبئمية » » على حد تعبير 
الفيلسوف واللاهوتى المعاصر بول اقدو كيموف » عن سطحية 
الوجود . انه » يقول الحللون النفسيون »© نتيجة انعدام الالتزام 
العاطفي'. الجنس المركتز على المتعة وحدها كا هو شائع في 
العام الحديث »> هو لا محالة قائد الى السأم لانه لا يفسح المجال 
أمام هذا الالتزام'”' لذا فقد يمل المرء منه ويسعى الى مثيرات 
اخرى عله يحد فيها وسياة انجم للبروب . 


هكذا تفسر تلك الظاهرة التى روتها الصحف ملك بضع 
سنوات . فقد أثبت تحقيق أجراه فريق من الاخصائيين النفسيين 
بين طلاب عدة جامعات من نبوبورك ونوجرمي > ان دامخدرات 
تتمتم بعطف متزايد بين الطلاب وان هؤلاء يفضلوما © على ما 
يبدو » على ممارسة العلاقات الجنسية » بغية ملء أوقات فراغبم» » 
فقد عدّبر الطلاب المستحوبون « عن شي من اللامبالاة تماه 
العلاقات الجنسية التى هي » بالنسبة اليم » قليلة الاثارة لانها 
سهلة المنال في متناول اسع © معتبرة كأمر عادي ©» وقد 
ففدت جاذبيتها القديمة »*”! ومن حبة اشر فقد وصفت هبلين 
دوتش السلوك الجنسي في بعض فئات المراهمقين في الولايات 
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المنحدة . لقد انطلق هؤلاء المراهقون في دروب « الثلورة 
الجنسية » يتحدون بها المجتمع > فاطلقوا للغريزة العنان وطرحوا 
جانيا العناصر العاطفية التي من ثأنها ان تهن"ب تلك الغريزة . 
ولكن نتمجة هذا الموقف كانت »© تقول هملين دوتش » « كارثة 
نفسية » : « انني لم أشاهد قط شبانا وشابات تبدو على ملاحهم 
التعاسة أكثر من هؤلاء ... ( انهم ) يتألمون بشكل واضح من 
الحرمان العاطفي وبالتالي من فقدان طعم تلك الاثارة الجنسية 
التي بزحمون اها حرة رلا محدودة . ان حالات ادمان المحدرات 
بينبم - وخاصة حالات التسمم بأل.س.د. التي اتبح لي انف 
ألاحظبا - بيّنت لى بوضوح إن الاشباع الجنسي © وقد أصبح 
بالنسبة لهؤلاء الشبان في مقتبل عمرهم غاية في السهولة والتكرار» 
لا يحلب لهم أي اكتال عاطفي حقيقي . ان تهالكبم في السعي 
وراء أساليب تسمح بزيادة اللذة في الخبرة الجنسية يظهر دون 
ريب ان الحرية الجنسبة عند مراهقبنا هؤلاء لا تقدم هم 
عنصر النشوة الذي هو ملازم - أو يفترض ان يكون هكذا -س 
لأحدى الخبرات الانسانية الاكثر انعاشا ... كون الخيرة الجدسة 
تبقى شيثاً ناقصاً بالنسبة لهم » هذا ماتعبر عنه ليس فقط 
حاجتهم الى الحدرات بل اهتامهم المتزايد بالانحرافات الجنسية 
انض 566, 


وقد توقع فرويد تلك الظاهرة عندما كتب في مقال له سنة 
6 6 في عبد كان يسوده الككبت الجنسي > مايل : «« ثما 
سهل ملاحظته هو أن القممة النفسمة لحاجة الحب تنخفض اذا 
كان اسباع هذه الحاجة سبل المثال ... هذا صحبح بالنسة 
للافراد كما هو صحيح بالنسية لالشعوب . ففي العبود التي لم يكن 
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فمها ارواء الحب مقبداً © مثلاً في زمن المحطاط الحضارة القديعة » 
فقد الحب كل قممته وبدا الوجود فارغا ... ''. تفسير تلك 
الظاهرة بموجب قاعدة « كل محجوب مرغوب » لا يبدو لنا 
كافنا البتة » ذلك ان ما يلي في الانسان رغبة أساسية قد 
تزداد حادبدته ادا ألححب ولكنه لا يفقدها اذا ' حب / 
فالطها م يبدو أكثر شهية للمحروم منه © ولكنه لا يزال يشير 

شهمة من متوفر لديه''! كذلك قل عن الخحرية التي تبدو 0 
أمْن ما فى الوجود ولكنها تستهوي الطليق أيضا . هكذا فالامر 
بسدو لنا أعمق من بجرد تأثير سهولة المارسة النسمة او صعوبتها . 
القضة هي بالأحرى » ودون ان نهمل اثر العامل السابق ذكره » 
قضة تشويه معنى الجنس » هذا التشويه الذي لدست سبولة 
مارسة الجنس سوى نتبحته . وبعبارة اخرى ان سر فقدان 
الجنس لقدمته الانفعالنة يكن خاصة فى تحريده عن مرماه 
الاتحادي 5 


هكذا يتضح ان اجون المعاصسر »© بتأكيده على الاستبلاك 
والمتعة » لم بيبطل شخص الآخر وحسب في السعي الجنسي 
ولكنه حم على السعي نفسه بالتفاهة » كأن التركيز على اللذة 
يحم على اللذة نفسها بسطحية لمحسبة ملّة"1!. من هنا نشأت 
حاولات بانسة الخروج ن دوامة الفراغ هذه ©» الآ وهي التبالك 

على الجنس كأن كسة مارسته تغني عن نوعيتباً أو التاق . ف 
اساليب الاتصال الجنسي لدرجة الانمحراف احمانا كأن هناك تقنية 
جلسية تغني .عن ضرورة اللقاء الشخصي , مكذ| , بندفع 
الانسان في عراك مرهق ضد هزالة اللذة » » ولكنه لا يفلح لان 
اللذة الجنسمة » اذا 'حصرت ف حدودها الغريزية » هزيلة لا 
محالة » ولا يمكن تحسينها الا بشكل محدود جدا6'". وقد بسّن 
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بعض كبار الاخصائيين كفروم ودويكارتس الوهم الكامن وراء 
الاعتقاد بأن التقنية اساس السعادة الجنسية . يقول اريك فروم” 
ان هذا الاعتقاد « جزء من الوهم العام السائد في عصرنا » الا وهو 
انه يكفي استعمال الاساليب الثقنية المناسبة لحل كل المشاكل ©» 
لا مشاكل الانتاج الصناعي وحسب بل المشاكل الانسانية برمتها . 
الحقيقة هي على نقيص هذا الافتراض ٠.‏ لس الحب نات عن علاقات 
جنسية موفقة » ولكن السعادة الجنسة ... ناتحة عن الحب 8 '» 
اي عن لقاء حسمي شامل بين شخصين . صحمح ان للتقنية شيثاً 
من الاهمية' »2 ولكن شسرط ان دلهمبا هذا المسعى الاتحادي » 
عندئل لم تعد تقنية بالمعنى الصحمح بل تعبير عن قصد لقاء . لان 
التقنية بمعناها الصحيح تسخير للاشماء » فاذا استعملت في الجنس 
على .هذ! المنوال شيّأت الاخر وإلتالىي اسرت المرء في قوقعة لذته 
الانعزالية . يقول الفبلسوف المعاصر حجان بول شسارسيه :ة الحنس 
لفة يتصل بها الشريكان ولمس تقنية يقصد منها المرء ان نستمد 
من بجسده مها اتعزالية تعزله اكثر فاكثر عن الاخر م وقد 
كتب فرانسوا شيرباز في المقال الذي سيق ان استشبدنا به ان 
الجنذس « ينحط وينلحرف عندما لا يعني شيئاً . وهو لا يعنى 
شين عندما يسعى الى ذاته ولا يستبدف سوى لذته الخاصة .اذا 
اصبح مجرد تفتئيش عن احاسيس شخصية © لم يعد سوى تقنية 
حوفاء لا تنجاوز ذاتها نحو اي شيء لاما لا تتوجه الى احد . انه 
لا يتوجه الى احد لآن كيان الاخر لا بهمه : كمان الاخر لا 
وجود حقيقي له بالنسبة البه » لبس الآخر الا في جسده ومن 
اجلى انا » حجة ومناسية للزقى .١56‏ 


جمل الكلام ان محاولات المجون المعاصر مداراة اخفاقه باللجوه 
الى الكية والتقنية محكوم عليها بالفشل لانها تتغاضى عن اساس 
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المشكة » الا وهو ان الحنس لا حظ له بتحقدتى ما بعد به من 
سعادة إلا ادا كان بالفعل متحباً الى الآخر ٠‏ 


لنا في احدى الروابات المعاصرة » وهي « راحة المحارب » 
لكريستيان روشفور »© نموذج بليغ عن اخفاق الجنس الذي نحن 
بصدده . نرى رينو يتهالك على ممارسة الجنس مع جنفياف التي 
اغواها . دعتيرها مأك يستبلكه » بتواتر ونهها .'١‏ ولكنه 
يسقى في عزلة مريرة' يحاول ان ينساها بالشرب المتواصل . وقد 
عسّر عن فشله الذريع بقوله : « المهم في المجون انما هو الاله » ولسس 
اللذة » ولكن الاله لم يزل غائباً »'"'. تلك العبارات تعر تمام 
التعبير عن مأساة الجنس اذا تركّر على المئعة : فالرغية العسقة 
الكامنة في الجنس تتجاوز اللذة لانها » من خلال اللذة » تصبو 
الى ملء لا بوصف ( هذا ما عسر عنه ريئو بقوله ان المقصود 
في الجون هو «١‏ الاله » ) » ولكن التركيز على اللذة يفقد هذه 
الاخيرة عمقها > يجعلها غير مطلّة على نيء > ويذلك يحولما 
الى خيبة وسأم . هذا ماعيّر عنه فرازسوا شيرباز في مقال هام 
حداً له ”نشم في مجلة ووودظ > عدد آذار 1١9494‏ © بمئوارن 
« ايعاد الجنس 6" . قال متحدثاً عن « الثورة الجدسية الحديثة » : 
وانها ترد واقم الجنس الى دائرة اللذة وحسب ولكن اللزة 
لست المعنى كله . ما ا معنى » ما يقممها في معناها » 
.هو اللقاء الدي تدعو اللذة المه وتستدعيه . لذا فرفضنا اعتبار 
اللذة ارواء“ كافناً للرغمة لس هو اطلاة) رفض اللدة محد داتما » 
انما هو تأكيد على ان الرغبة تستبدف » ما وراء اللذة » ملء 
لا ورؤسس الا على لقاء آخمر في كمانه الشخصي »"' 





خا شي الفصّل الأول 


١‏ سدرأءه 
-قل1» لآ را تلستاجدمع 18 غأسصولاع0 عمتاوتطاانآ : قنع ووملا 
1526-2 .زم ,1960 6 جر 11017 ف 
1 تلك الثنائية كثيرا ما تلهم التزمت على الصعيد الجنسي » 
قي الدين : « العائد » . فسلمان ؛ بطل هذه السرواية » يؤمن 
بالتقيص © وقد اقنعته ظواهر غريبة بأن شخصا قد تقمض فيه » 
وبالتالي بأن جسده الحالي ليس سسوى قميص ترتديه روحه لفترة 
من الزمن » كما ارتدت قبله سابقا » الى أن تخلعه بدوره وترتدي 
سمواه . من هنا اسستنتج انه » طللما ان حجسده هذا ليس سوى مسعير 
تمر به الروح برهة لتتخذ بعدئذ غيرم » فهو يستطيع أن يتصرف به 
كما يثماء وآن يستنفد كل ما يمكن أن يحوية هدأ الجحسد من 
ملذات ٠‏ 
١‏ كاله لان البوس اسل حمدى ضر نسل أن سس 
ويشيح ! واستنفدن عصارة الحياة منه ! فما دامت روحي ستخلعه 
حياتي « هذه » سباقا بين جسدي وروحي » ولدذاذات الجسد هي 
الرهان ... 6 ٠.‏ 
« سسأفعل يجسدي ما أريد »© ما دام سسيؤول الى التسرأب ٠.‏ 
وتبقى نفسي »© أو روحي ؛» أو ها شساء ان يسميها الناس »© ملكا من 
سسيأتون بعدى » ٠‏ 
خليل تقي الدين : العائد » ص 5.١‏ و55 © دار النهار للنشر © 
دك شيا . 
تقول مفكرة بلحيكية معاصرة : 
« للجسد الانسانيٌ قيمة بحد ذأنه » الا وهي التعبرية . أنه 
السخص المظهر وبهذا المعنى الراقي ينبغي ملاحظته وفهمه واحترامه 
وتكييمةه م عم أنه © © ب#» « داخلية مبانة » فيه 6 ٠‏ 
ها أصواع0 مأسوادع هقه1]10 : اأنامطعاععنط سوم عوغعة ط1-ع824216 
.10115223100 ,822 تلتعاههنت) .101 ,131 .م ,غ6اتلقتسعع 


عام 





,عتطفش'! 06 عتمغاطم*2 عبةآة : اأمقادمتدقع: 1" 0131106 
0 ,عالنالف 1 2 اأسقكسط '1 126 : للا أقع ملا 
1 ل راجع ٠‏ 
,179-150 ,80-81 .2زم ,عء2عءعقع4001 : قنتاطاسف عتمم .1017 
.0 ,قتتة2 رقع*111انان) 10111035 قعمآ 
ه راجم: 
,1 206 ,186 .2 ,2386236-قنا! 31م عخ*نا71ة5 : 02قتتدع ل فأعغطو1آ1 
4 5و2 ,لتناع5 ناك .18:0 
06 علانا عمآ» ,58168 08لهة81 8قعمآة : عتداموة لننوط- وول 
, «عطع20 
وفي الخط نفسمه ؛ بين العالم الاجتماعي الشهر ماليئنوفسكي © 
في دراسمته لسلوك شسمعب جزيرة تروبريان » كيف أن الجوع يتخذ 
في نظر هذا الشضعب طابعا مححجلا 8 راجع ٠‏ 
نال 58311978868 068 علاعناءاء5 ع171 هذا : أكل0178طنلة81 .8 
- 8101102 2616 ,315-316 .مم ,عأاقغ تهاغ86 12 ع غهع11 1100-0 
.80 ,قاعةط ,أمتزو2 عنان 
1 لقد صور لنا الروائيون من جهتهم هذه الظاهر 5ه الضائعة . 
لالفونسن دوديه » يصف لنا فيه الكاتب امرأة شسابة تركها عثشيقها . 
واذا بها تعبر عن يأسسها على النمط التالي : دعاها زوجان صديقان 
الى مائدتهما وفيما كانا ينتظران منها بقلق تعبيرا عنيفا جديدا عن 
حزنها » « دهشا جدا لمشاهدتها تنقض بنهم » دون أن تنبس بكلمة »© 
على الاطباق » كأنها غريق » تسد فجوة حزنها ») وحدة صراخها بكل 
ما تجده في متناولها ... انها تأكل وتأكل ... »6 . 
8 قتناءللا12 قعمآة ,215 .م ,0طم58 : غأع123110 عقسمطملةق 
ّ .0 ,2182818 
وهاك صورة اخرى رسمها روجيه مرتان دى غار عن أمرأة 
تعوض بشراهتها عن تعاسة زواجها وتحطيم حياتها العاطفية : 
«“لقد كان لشراهتها طابعا ملحاحا »© مشبوبا » كانت بسمببه تكاد 
ان لا تكون منفرة : لقد كان هذا النهم يبدو وكانه الثأر والملجا لكل 
اضواق امرأة ... © . 
41 .2 ,عتنق8611 ع0055210626) : 3310 ال سناموة1 «رعع 10 
4 ,2111 اقمآ ,1ر1 ناك ع111ناة) مآ ,<«017556 عأناة2 هنآ» 
يقول المحلل التفسي الدكتور اندره يرج عن السعاري » 
وهو المصاب بجوع مرضي » أنه ١‏ يملأ معدته ليسد غراغ قلبه » . 
10 ,100 .2 ,غتع232 ع0 316016 عآة : مج562 معتدرق .22 
,115و ,عع 110281-عدء زطتتك 
وف كتاب آخر له 6 به ل 2 
« أن اضطرابات الشهية كثيرا مالمها علاقات بالشمعور العميق. 
لقد قيل ان البعض يحشون معدتهم « ليملاوا فراغ قلبهم »© ©» وهذا 


غ6 





صحيح 6" . 
,126 .2 ,4طهق1اتنظ'1 06 10641185 وقعرا : عع1862 ملسم .رز 
.8 ,قمصوط ,283:0 عناوغطأاهتاطزظ عالاع1 
ر أجع ايضا ٠‏ 
مأ ,55 .م رعتغ2 داق 3406 هآ : طعقمناة) عومنلتط-0سوعة0 
.009 اماه ,قانع و2 قوع 17016 
م ار أجع 9 
,130-137 .مم ,ع1110-2281388قننآ : 28010677 رع 13 .101 
.06 قامو2 ,لتع1أطاده) 
,0< 2 هآ : “ع0 تتوءئرعء[آلقم 202عاآ1 
.1902 ,233702 وغ طأه 1اطاظ م2686 ,68-96 .زمزم 
ف راحم : 
262 18 06 مأع7262010مصقطط : 7)ده2-تتوع 8341 ع1 توالا 
.2 ,قعة2 ١‏ 10قطنتالة) ,"211 ,150-202 .مم ,دمتاررع 
١‏ هذا صحيح حتى بالنسبة للشعوب التي تسسمى «بداثية) . 
فقد بين مالينوفسكي مشلا ان الجنس » عند « بدائيي » جزر 
المحيط الهادىء » ليس مجرد قضية فيزيولوجية » بل ان له ابعادا 
روحية واجتماعية وحضارية ٠‏ راجع ٠:‏ 
م0 5311728685 068 16عناءتء5 م171 هط : 8411201811 .1 
.11-12 .مم ,عنأقغصها16 12 ع0 1م11 0-0-ه110 
١١‏ - « ان النشاط الجنسسي الانساني يتميز عما هو عليه عند 
الحيوان بكونه مرتبط بالعاطفة اكثر من ارتباطه يفعل الهرمونات » 
ذلك الفعل الذى يبدو » حتى حين ممارسسة العلاقة الجنسية © 
خاضعا للحياة العاطفية . اما جذور هذه الاخيرة فهي في الطفولة ». 
أ 22216ع'18 هط ,علاط 0111م 10116 : أعلاعع 182 علاتاء ناوعه ل 
,23115 ,11012لاخطء0) عآ ,56 .م ,ع278[158قطء 283 85 
1١١‏ - يقول احد الاخصائيين المعاصرين في الجنسس »© الدكتور 
جيلبر تورجمان : « لقد توصل الرجل الرأشد ؛ الى حد. ما » الى 
التحرر من الوصاية الهورمونية » » وفي موضع آخر يقول : ١‏ في فترة 
البلوغ هذه * وبالاحرى في سن الرشد . يظهر تأثير الهورمونات 
على السلوك الجنسي شميئا لا يذكر اذا قيس بالشروط النفسية 
وبالمؤثرات الاجتماعية والحضارية » . راجع : 
92-98 .جزم ,عأع5622010 13 0111م 016458 : قحم ز0مه"7 عكرمط11 
,قاتة2 ,قتتعطعء5 .51:0 
-©2 6011102 56 ,عمال 1اجء5 116 هآ : 123104 ناقط© أناقة2 .21 
00 .1900 رقاعقة2 ,.'لل نأ.2 ,30 ,2 عت 
« في الفريزة الجنسية الانسسانية . تلعب العوامل النفسية دورا 
اكبر من العوامل البيولوجية » ( بوهلر ) . 


.1 ,22006126 *1'3320131 46 عع تع م1 : 1مك عله و0 





.1210 ,ه28 التييكا لتنائتنا 20 
...هه 0 ان عن الجنس ل لا : 
تستخدم كلمة « جنس © ناسيين لها المنى الواسع الذي للكلمة 
0 0 الحد ( شيم ع 0 أن نقصا في 
-8810> 0116 ل اع اماس 15 06 قمممجم م ا 1- 
“2.0.1 ,283282312111 عتاوأصطعة1 هآ 12 ,34 .م ,دععون 
ْ10ظ12 رقاجة + 
الس سر ييا ل 0 
جنس محدود بالضرورة من جهة أمكانياته المتعية كبا ومن جهة قيمته 
الوظائفية ( ... ) أن الحنس الانساني » من حيث تزعته » رصين 
وعميق و. ع ااه 
283:13 12553158 .تناع 7نامتتتة 156 نآ .: 103914 ممتأقاسناكة 
رقاقتة2 ,223:01 11ن0غطأه 1اطاظ معط ,170-171 .زم ,قعنتونا,ز31ه 
1ك1*ظ12 


و احا ذلك ٠‏ افان. التكوين البيولوجي نفس>ه 3 الذي ينفرد 
للعوامل النفسية التي ترتكز الى هذه المراكر ٠‏ هذا ما توضحه 
اخصائية معاصرة في علم الحياة 4 أوديت تيبو 6 اذ تقول ٠‏ 

« كلما ارتقينا في السلم الحيوانية » شساهدنا نوعا من انحلال 
الفريزة لصمالح : نمو المرأاكز العصبية » . را< 
15-1 .2 000 001 مآ + المتوطتط 6ع0) 

1971 10117181 ,لتقمرع 1م © 

14 - راجتع : 


29-30 .رز ,ماك .مه امن 2 10 
من اجل تدقيق أوفر في هذا الموضوع ؛ 

م للب عآ : طعومط 32 6 10 .05 
011 كأكقرآ غ“«ءع50. ,285-301 .22 ,لقستصف'! أ عسوحره1'”8 جعطء 
0 ,فاسوط 

أ سب را 3 

116لةلا862 198 06 1315قتاط ع72غ 313:81 عأ : «مهمنوع0 ععرو 1 
.6 ,قاند2 ,أتناء5 13 .82:0 ,63 .2 
« عند الحيوانات الراقية » تظلهر عند الاننى 2 في لحظة 
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جع البويضة »2 أفرازات جنسية . هذه الافرازات تثير الاندفاع 
0 عند الذكر ونشاطه الفاتح وق هذه 2 وحدها تظهر 
الانثى متقبلة لرغبة الذكر ... » . 
1 10206 ,قعصتجدوة"1 قوع 6 اه مط همأ : طعماناع2] عدغلة1آ1 
.9 ,قا20 ,"211 ,192 .2 24001650626 أ 2266 يا 
من أجل تدقيق فى اوقر في هذا الموضو ضصوع ٠‏ راجع ٠‏ 
ل + .مم ,نأك .جره : طعوهء .88 أء 0ر70 .05ح 
5 سار 
,170 ., لمعا أ©6© قات ده1 : 50116 08531 
09 ,25115 ,مزع ]و 
97 سس راجع 
33-4 .22 ,00181011 06115361316 .011521 عرلا : صمقلة0 :11231 
00 ,تمصع ال .5:0 
يقول الكاتب ئفسه قٍِ مؤلف آخر : 
0 ليست الاثار 5 وليدة تراكم المني » بل العكس هو الصحيح » 
را< 


111111271328٠ 12,‏ 00111716 013 1133220216'نآ : 02815011 113122 
08ظ1 رقأ ,01116168 1011025 وعرآ 
وبالمعنى نفسه يقول جورج موكو : 
لم ان تكوين المني عيد الانسان مرتبط بالاثارة المغذاة ويمء ا كأااهء. 
1 .2 ,06115636 ه16 غه وع"1أم عط 0611 وعآ : 12110 قعع 602 


.3 ,قانة2 ,عمج أمادصه11-عاطناتة 
ويقول الدكتور بول له مول : 
« ... أن الاثارة الجنسسية هي »© قٍِ الاكثرية الساحقة من 
الحالات : قسية عوامل نفسمية اكثر بكثير ضهذا هي قضية هورمون ). 
,0216516 عاإعتناءء85 110782314 هآ : [8103 عآ 25:11 .101 
0 ع طاجمع 06 «48 2968 5 ©1501 'مآ» طضة ,48 .م2 
١14‏ سس ال اجع 
56 12 0 13123ققاط ع143:5161 عءآ : «امقتهة02 عنتولةا 


والحيوان / 3 يستعر صن فورد وبيتشس نتائج 6 0 حول 
ارتباط الميل الجنسي بالعوامل الهورمونية عند انثى الحيوان وانثى 
الانسان . فيذكران اولا بحثا قام به البحاثان يركس والدر على 
الاناث في كل مراحل الدورة الجنسية للانثى ٠‏ وقد حصلا هكذا على 
6 مزاوجة لم تتوزع بالتعادل على الراحل الخمس التي تتكون 
المرحلة السايقة للحيض و ١‏ / منها أثناء الحيض أو بعيدم 
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فورا . أما الحد الاعلى من المزاوجات فقد تم عنسدما كان أطلاق 
البويضة وثشسيكا . 
ثم يستشهد المؤلفان ببحثين علميين أجسريا عن النسسساء 
ود »© أحدهما أجرته كاترين دافيس التي استجوبت بادلا 
1 راستان أن ذروة. ة الرغبة الجنسية تسل قٍِ اغلب الاحوال يوا 
قبل او يوما بعد فترة الحيض » وفي اقل الاحوال في الفترة التي يكون 
7 اطلاق البويضة. وضيكا والتي يفرز فيها المبيضان الحد الاعلى 
,267-68 101 3-5 0 : طعوعء8 .8.3 أ 700 .0.5 
بنديك وروئنستين ٠‏ ا بعك ان قاما بدراسة واسعة لسلوك المرأة 6 
واحلامها اعم النفسية" الحو بريه ع 7 دورتها 
002 0 120 066 0 12 120116 )0 
0 ,1011113813 ,لمم 0 
راحم ايضا : 
1 0226 ,قعتصمدع"7 065 غأع010طعئزو5 : تاعمانة12 0 
٠‏ 1 


5أ م راجع 


2 ,21116نائاع8 1 ع0 لتقتطتاط عتغغأع8 163 عرآ : د«مهنة0 .14 
“ول فورد وبيتش ف كتابهما السابق ذكره ٠‏ 

ن اهمية العوامل غير الفيزيولوجية » المتزايدة تطويريا ع 
والتي 2-0 بديهية عند الترود وما يشبه منها الانسان 6 تدمو 
بشكل كبير في النوع البشري » ٠.‏ وأيضا: 

« أنه ن الارتماط مين الخسفت وقابلية التقيل الجنسي اقل وضوحا 
عند المتدمات 8 اللادنى من. الانسان ( مما هو عند اناث 
الثدييات الدنيا ) وقد تلاشضمى بالكلية ء: عند المرأة . مما يدعو الى 
الاعتقاد بارتخاء . يتزايد تدريجيا مع التطور » للسيطرة الهورومونية 
على الميل الجنسي الانثوي ) م 
6 207 .زم ,كك : طعوء8 .1.34 أت 1050 .0.5 
ويقول الدكتور توردجمان في الموضوع نفسه : 
« ... ان العوامل النفسمية العاطفية . .٠.‏ تتجاوز »© في النوع 
البشري » 0 البيولوجية » . 
إ' 15 2 ,56501051 12 "تنامم 01618) : تتهدد 10:0 .0 
ر : 
يي 6 2611621 172 : 187011106 د11 
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1" ه182 بعصم نه مهمه اطسم ,19-1852 .1222 
0 0 0 
,95 .2 ,131501116 15[ ع0 وعدمواطنة1 أه وع70 : تمع هآ صوول 
7 ,2315 ,لتتاع5 011 .80 ,2 2016 
55 سانل اجع 
8 م11 11 02 قمتره'1 هآ : قاتتع هق علاء0118آ1 1132015 
-82 ,“تقققع2 5ع716هظ0) 100161055 ,315 م ,60106002 عممغتتدوساء 
.4 رهم لاع 
يقول فرويد عن النزعة الجنسية انها « اكثر اسستمرارية عند 
الانسان اذ انها أنتصت عنده بشكل شيه كلي على الدورية التي 
يبدو انها خاضعة لها عند الحيوانات » ٠‏ 
عنلذاقد ها غء عغقتلأ؟اكء ملاع نادمه 8607216 هآ : لناع1 .5 


,عاأعياسعء5 غ16 هآ 12 ,33 .2 ,قع0ءع2200 8«مطعا وع0 عهقتاء2615 
0 و,بقضوط ...لاط 


ومما يثيت ذلك الى جانب الشواهد التي سبق وذكرناها 
( راجع الى  )‏ الظاهرتان التاليتان : 

(١‏ سس ان فترة الحمل تتميز بانخفاض قي افراز الهورمونات 
الجنسية عند المرأة » ولكن ذلك لا يعني بالضروره انتقكاصا للميل 
الجنسي عندها ٠‏ لا بل قد لاحظ الاخصائي الامسيركي ف الجنئنس »؛ 
وليم ماسترسى » في دراسسة اجراها على ١١١‏ امرأة حامل » ان الميل 
الجنسي تنخنض حدته عند اكثرهن ف الاشهر اه الاولى والاشضهر 
الثلاثئة الاخرة من الحمل ٠‏ ولكنه » عند ؟1 أمرأة من اصل ١١١‏ : 
يزداد قوه ؛ في الثلث الثاني ال على 
وجه العموم يمكن ان نقول مع اوسسفالت كوله ‏ وهو كاتب الماني 
ذو خبر 5 واسعة جدا في الارشاد الزوجي ‏ الذي يستثتشهد 
بدراسة ماسسترسن المذكوره اعلاه ٠‏ 

« لا يمكن أن نفسر من وجهة نظر طبية بحتة كون بعض النسماء 
كر نوات سن الزار فار الحمل بينما تبدى نسماء آخريات 
اندفاعا جنسيا أكبر وتشسقين عندما لا يقدر ازواجهن أو لا يريدون ان 
يستحييوا له ... » 

« ان انخفاض الحاجات الجنسية » او حتى تلاشيها » مرتبط 
صميميا يموتقف المرأة النفسي ٠‏ ويتأثر ذلك الموقف بدقوى واعية 
ولا واعية » منها مثلا تأثر المرأة براي اجتباعي لا يرى للعلاقة 
الجنسية من مبرر سسوى الانجاب » أو رفش خفي للجنس عنذ 
اللراة يجعلها 8 تستخدم » الرجل بقصد الانجاب فقط كم ترفضه بعد 

تحقيق أمنيتها هذه ... »6 . 
1-7 سم ييه 820201 "1 06 6121626معدنة : 10116 08521 
16-٠‏ 





؟ س أن فترة الاياس 86ناة05ص6رمج عند المرأة, التي ينوقف 
فيها اغفراز الهورمونات الحنسية 6 ليست بالضرورة فترة تضاؤل 
للرغية الجنسية ٠‏ يقول الدكتور توردجمان : 
8 20000 أن المرأة في فترة الاياس مه بامكاتها ان تحتمظ بدات 
الجديد وان ترفض الاسطورة التي تنزع © حتى في 
ايامنا هذه » الى المحافظة على الاختلاط بين الامومة والانوثة » . 
.8 .م ,عأع10هدء5 18 "انامم 01625 : صقم:[1050 .0 
لا بل يقول اوسسفالت كوله ٠‏ 
« يروى ان كثيرا من النساء لا يعرفن ذروة الئة لنشوة الجنسية 
الافي نهاية فترة الانا ياس »© فتستمر عندهن حتى سن متقدم ٠ 06 .٠.2٠‏ 
,309 : 006236 م20 1 0 6 : : !لم1 امي 
تكبت رغبتها الجنسية خوفا من الحمل - غاذا زأل مبرر هذا ان 
بانقطاع القدرة على الانجصاب » انطلتت الرغية المكيوتة على 
سجيتها . هذا ما يصوره لنا الروائي الاميركي المعاصر تنسي وليمز 
عند سسيدة أمركية ٠‏ مسز تون ٠‏ 
« تلك الرغبة التي كانت تهزها اليوم لم تعد تخشى الاخطسار 
الكامنة سسابقا . لم يعد من شسيء يهددها . لم يبق سوى رغبتهسا 
واثمباعها الممكن ... »6 . 
8 06 10222323 و(تتمعاسكك2 عل : قسقتلل]1 عمموع تير 1" 
مها ,مآ 011 1110م هل ,89-90 .نزم ,رعدصمات 
راجع ايضا : 
.3 .م 0 26121216 182 : م1011 085915 
١‏ سه راجع 
16-16 .02 ,ماه .م0 ,متت لتنا ."1 
يقول 7 وبيتش 6 كتادوما المذكور أآنفا أنه ١‏ لمن المننق 
عليه ان افراز الهورمون الخصوية ينخفض كثيرا في مراحل الحياة 
الاخيرة . - هذا بالطيع يؤثر في النكات الحميى ٠‏ او يتددامسة 
الذين ملغوا السبعين من العمر هو فقط 5:. بالاسبوع . ألا ان 
كينسي نفسه يذكر أنة استجوب رجلا سبعينيا صرح له بان معدل 
بلوغه ذروة النشوة الجنسية يزيد على / في الاسبوع . راجع : 
86111 17156226265ممتطمن) عنآة : طعوعط 29 “7 عع 704 0 
.291-03 .م ,اقستسق*'! أء عتسصمده11'! معط 
ويقول الدكتور توردجمان في هذا 0 
هي نقفسية )اه راجع : 





.243-246 ,اك .02 : لقحدقلىه1 01166 
فا سان أجع ٠‏ 
أ86:1 ]تلع م مده ع[ : طعوء8 .248 أ 17010 .05 
,301-302 2200 ا أ عمط ه11 1 عل 
ار 7 مأك .02 : 3-7-4 011 
15 ل 0 
5 يعن[ ,102 .2 ,ع2001686626 : قتاطامة ملسم .نآ 
2 ,قوط رفع 00 
© ب راجع ٠‏ 
-13طت:83م 06 ع10116أة6طقطملة اعناصوكط صذ ,6اأتلقن :10205 
.0 ,مه601 266 ,.'“1.نا.2 ,3 .“لهم ,2 .آمك ,200 .م ,مها 
1 ىس 097 أجع ٠‏ 
© ' 115-116 .2م ,علاعنصسعة عذلآ هآ : تقط نوت لنتوط 
” «8018[1 116811» تنا 116ع-أقه لطع 1.00 : أالاقطتطنا' ماع00 
9 ,1970 اعللتناز 30 ,1360 .130 ,سصماأ6عط ا 0 


97 سب رأجع 
046 0022318591316 هآ : 501116 .10 أت نع تاتوطعرخ .8 
0 ,قاعة2 ,.1[.1آ.2 ,469 .م2 اا اي 18 عنقم 
,©5616 110112110231 86116 10000 : ع«طعا1 101016 
,66 .810 نا 218 » ر6غ )088 + 6للقناجء؟ ها ,207-2085 .22 


23-9 .زم ,1970 27511 ,17 ما 
33-4 .مم ,عغم 06 246606 عآ : 111101011 "قتع .نآ 
,2 ,خ231“تنا1'0 ,تلقتتتتع اهو 
ن أثر العوامل النفسية ف تحديد الهوية الجنسية تشته الابحاث 
التي يريت حول مخطلف حال التخنث والاسترجال قزل غرويد 
بهذا الصدد ٠‏ 
« أن درجة الخنثية النفسية ©هنونطعئزقم عتصسقنةوطمقمصسمعط 
عند الحئسين انما هي الى حد بعيد مستقلة عن درجة الخنثئة 
الجسسدية » . 
-0'1201120865118 هق تنا 0 1 087 5118 : ل0ناع"]1 .م 
-261 اع 28702086 ,21601086 صذ ,252 .م ,(1920) #ستسصتحدة؟ 116 
1203 ,قوم ل .2 الكانينيا 
متصتصة؟ ولاه جود اهم ؛ تكشسف تلط الجنس 
118-12 8 ك0 .05 : 1050:2813 .2 
وتتحدث أوديت تسو عبن الظاهمره التني يسمونها 
يوم ع01ج-206عج © فتقول : « عندما لا يعرف جنس ولد ما 
على حقيقته عند الولادة » فربى خطأ بموجب جنس مضاد لجنسه 
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الورائي الحقيقي ١‏ اي ذلك المسجل في تكوين خلاياه ) » فانه يحتفظ 
ع من حجتسيه « الاجتماعي » ( اي الذي تربى بموجبه ) 
في سلوكه اذا لم يعرف جنسه الحقيقي قبل الثالئة من عمرهة غ؛ مما 
يشسر الى قود التكييفات التربوية وضصيق مجال معكوسسيتها ( اي 
0 للانقلاب ) » . 
تقول الكاتبة نفسسها أن رفض المرء لجنسه الحقيقي وارادته 
يعبر ء عنه بتبني لباس الجنس الا الاخر وعاداته عاق روما يصادف 
20 ذات مصدر : و حتسمفيمة ٠‏ 1 
,832-83 .2زم ,لتاط 0 0 عمآ : االاقطلاط1 00666 
1 197 1011181 ,036112911 
راجع ايضا ٠‏ 
.5 .م ,أنه .مه : طعوء8 .8 غأه 053" ,05 
4 يقول فورد وبيتثس ٠‏ 
« على الارجح ٠‏ ليس مغلوطا القول بأن الاكثرية الساحقة من 
النسماء « الباروات حنيسنا « أو اللواتي لا ييدين ردود فعل جنسية 6 
انما هن وليدات تكييف انفعالي معاكس للجنس اكثر مما يعانين من 
تكوين فيزيولوجي غير طبيعي » . 
258 0 مالأ 02 : طموع8 ."1 أ 10-0 .05 
هورمونية » فيولان مكلا ' 
« أن توبر يذكر تقريرا عياديا عن حالة عدة رجسال عاجزين 
حنسيا .٠.٠.‏ كانوا قد طلبوا أسسمتشارة طبيب لكونهم مقتنعين بأنهم 
يعانون من نقص في نسسبة ألهورمون الخصوية . وعندما اعلم هؤلاء 
ن الفحص كشف مستويات هورمونية عادية 0 أصبح عسدة أفراد 
و ا بالعمل الجنسي » . 
296-07 .جرم ,.أك .هه : طعوعء8 .خ3 .1 غه 1ر7 .0.5 
راجع ايضا : ْ 
29 ,220061026 *1'8210101 06 م206 نم1 : ع1امآ خلة099 
.2206-8 
وردا على توهم الكثيرين من المصابين بالعجز الجنسي بين 
الرجال 0 الكنسية بين النسساء © بأن أضطراباتهم يمكن ان 
تشسفى ب حقنوا بالهوريونات 4 يؤكد 0 كوله 6 اتاد الى 
به الموتف الننسي من جهة والنثساط الموودو ان 1 احرف 5 
ثر كل منهما في الآخر . فيقول : 
« يجمع العلم على انه » كما ان الهورمونات الجنسية تؤثر في 
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00 وف التدرة على اشباعها : كذلك فالموقف النفسسي من الجنيس 

ثر » بالعكس ٠‏ ف النشاط الهورموني ٠.‏ | 

« وبعبارات اخرى : فان الشخص المنفتح على الصعيد الجنسي 
يقبل الاثارة بطيبة خاطر : فينشط هذا التقيل انتاج الهورمونات 
الجنسسية ؛ وهذه ؛ بدورها : تزيد الاثاره # وبالعكس » فان الفرد 
النذدى يتخذ من الجنس موقفا سملبيا » يغلق على نفسه دون الاثارة ٠»‏ 
يحتمي منها ؛ ولهذا السيب »4 فان غدده لا تنقشط © هي أيضا 3 
وهكذا قد تتولد حلقة مفرغة ومه )ا ه. 

,3 .2 كك .رزه : 120116 ا 
ويورد فورد وبيتش ملاحظة عن رجل مصاب بعجز جنسي كا 
(اي انعدام » لا القدره على القيام بالجماع وحسب ؛ بل الرغية 
انقنا ( 0 امطاكه كميات كبيرة من الهورمونات خسم قادرا 

لقد عالج دالاس وتوبر رجلا كان عجزه الجنسي يعيق 
اتفاقه الزوجي . ان اعطاءه كميات ضخمة من الهورمون جعل الرجل 
قادرأ عار ترات طويلة من النعوظ ( اتتصساب القضيب ) وعلى 
مجامعات متكرر” ٠‏ ا لوا الجياع » فذكل ييا كسان 
المستمر المؤلم ) بواسطة الجاع . 
0 5 رأ .ره : طعوء8 .ف" عه ه70 .025 
م راجع 
2 .2 كتناقع00011 ماتأخطمه قعرآ : 6ل مجعآ .)ضوع ل ,102 
7 ,بفقتسو2 ,قع8[15؟2 229 85012168 15:0161558 وع1 ,.60 عمو28 


(١‏ أ ن المحللين النفسيين يفكرون اكثر فأكثر : ن الاضطرابات 
السماة « جنسية » » انما هي : في العمق ؛ اضطرابات علائقية ») ٠‏ 
18 .م بلاحط '«ناوزتلة ,عأمنده© عرآ : غالتقطنط1 فائع08 

ويصدد تعليل البرودة الجنسية. عند التبباء ؛ بين اوسيقالت 
كوله كيف أن ن الخوف يعكر علاقة الجماع ويمنع المراة من أن تحد فيها 

نكر أحا تأما ٠‏ 

« آنه ولا الخوف من الجنس الآثم ( اي المعتبر كذلك بفعل 
الترمية ) 4 الخوف من عدم التمكن من تلبية انتظار الأخن + الخو 
من هبة ا الكلية لشريك الحب : للأنت . « هبة الذات » 
قتاع الداخلي 0-0 للآخر 4 دون أي تحفظ » القت حمل 
عندها يقين داخلى بأن شريكها لن يجرحها . 

كثيرا هاايخدت ان نساء باردات مع زوجهن 6 رغم كل الفن 
الجنسي الذي يتمتع به » يحدن فجأة الاشباع الجنسسي اثناء مغامرة 


+ 





عابرة مع شريك تنقصه المهارة . يثبت أن تلك المرأة ليست لها 
ةبوجا وترنضه دأخليا : ريسا جرحم يوم ء جرحالم نس 
او ار يي توصل ابدا الى امتلائي كليا » . 
,156-157 .22 ,122052116 عاأ6؟ عطتبة؟ 18 : ع011كآ لم0 
ويعرض المؤلف نفسمه »؛ في كتاب آخر له » حالة عجز - 
هانس فون هتنبرغ ل 7 
ديناميكيا * في شرح الشباب ( .5 عاما ) ومعتاد! . في الحب : ان 
ياخذ ما يشتهيه د له رد جا لطر كن 
اة امراة » ولم تمنى هذه المماشر بالفشل الجنسي الاكلاث مرا 
٠‏ ولكن جسده فقط كان معنيا في تلك المغامرات كلها 5 
« واذا برجلنا يلتقي بفتاة ويقع فورا في حبها . عرف الحب عند 
ذاك لآول مره في حياته . . الا انه عندما اتت ساعة الجماع ٠‏ بقي هذا 
الذكر الطافح قوة حامدا ٠.‏ وقد أفضى للطبيب قائلا ١ ٠‏ شعرت 
باد مرت كه 5 
« فلكي يطمئن نفسه قصد أحدى صديقاته القديمات ٠‏ : وكان 
هذه المرة النجاح كاملا ؛ بالخمبط لان الرجل لم يكن يحب هذه المراة 
وام يكن يبغي منها سوى امباع حسدي ٠‏ 
وليد الخوف من التزام دائم . قال له و ير 1 
الامر الى الزو 0 الفتاهة » فتحد هكذا نفسك مرتبيطا )1 » 
« وبالفعل اضطز هذا الرجل ان يفرض اولا على نفسه قبول 
هذا الرباط العاطفي ‏ وبعد ذلك “استعاد قدرته الجنسية » . 
.177-185 .22 ,12021011 أعه 22311 ده"1" : م1011 الو و0 
عن الاسياب الئفسية العميقة للعحجز والبرودة الحنسيين 
وعلاقتها بمشاكل الطفولة » كما بينها التحليل النفسي » راجع مثلا : 
8 06 همامعتدعممتوطة: 065 6551تمع قننام 16 5111 : 126110 .5 
.“1 نظ بعلتاعنسدعء5 116 قل صا ,62 .م ,55-59 .2م ,عقناع3220111 1716 
0 ,بقاسوط 
مآ نذا ,53-80 .22 ,غاأقطاعز؟ 12 06 125011 ع[ : 00ع"12 .8 
1716 


.20 ,716116لقطقطك2859 210116تان) : عتاع21207مآ مضع .12 
4 ,02896 ,عد ص 1402-81 1ل .18:0 ,138-148 

لقنطع 2250 01 5م6ئ1غهوء 1 نصعزة م1 : طعمانعآ 6م2616 

-نأع تناع 5هقة طن .ل صا ,34-36 .مم ,عستسنتحدة2 علو دعم 716 13 فصقل 
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-غطام1[ط11 ع26802 ,عستسصتدةة2 6 لأقنسعة هآ : قله غه امع «تدررة 
.0 ,قسصع2 ,0و2 0116 

.52 ,ع75لقتتقطك:283 غع عأدرة7غطامطن :ه25 : 2814 مصعظل .10 
-ع2 ,201-202 ,مم ,255-250 .هم ,245 .م ,217-218 .مم ,211-212 
.1968 قسعرة2 ,323:0 عناوغطأه 1اطاظ 116 

0 200 اجع 0 

أنه "1 06 .18:0 ,109 .جر بتع ته 0 أعقاناآ : صتصصممط عاط 
.1908 قسصومآ] 

5 .م نأك .زه : 28614 مفمعظ .علا 

© 172-144 .22 ,202111؟ط1 أع؟ لتقم ص10 : عامط خل52ة0 
.1853-0 

5 دان اجع‎ ١ 

7 .مر يأك .ره : فغعظ8 روملا 
؟” س راجع : 
“تعاهون) ,193 ,و عالق نآ : 141107012 لتموععظ ,عدا 
0 ,1011281 ,لقند 

8 .2م ,أناط'تناوزناج غاتلدناع5 هآ : مم28 عنوسنسة .1 
0 ,10111133 ,اقمتتتعاقهة© ,20 عع 

0 66 اأتلععوع001 شراط : فلصعم6-5؟ة[طعطع 180 ع1ج]!-ع تحدم 
.89 ,قاقة2 ,قع لها خقتاء الد لا .8:0 ,49-53 .مم ,ه110 

5 - يقول جان بول شسارييه بهذا الصدد ٠‏ 

2 فلتلاحظ بصورة عأيره أن كل الذين نظروا الى الجنس 
الانساني بشيء من العمق رفضوا الا يروا فيه سوى وظيفة يمكن 
ردها الى تشسندج غددي ٠‏ فلينين » الذي لا يمكن بحال من الاحوال 
ان يتهم .بالمثاليه المتزمتة © كان يحتج على الذين يعتبرون الزواج 
الاحادي على انه مؤسسسة عفا عليها الزمن ويعتيرون الرغبة 
الجنسية مجرد عطش يمكن ارواؤه بنفس البساطة التي يتناول 
بها المرء « قدح ماء » ... (يقول لينين ) « يبدو لى أن هذه الوفرة 
من النظريات الجنسية » التي ليس معظيها سوى أفتراضمات كثيرا 
ما تكون كيفية ٠»‏ انما هي نابعة من حاجات شخصية بحقة » أي من 
حاجة المرء الى أن يبرر » في نظر الاخلاق البورجوازية » حياته 
الشماذة او غرائزه المفرطة © ويدعو الى التساهل معها ... ان 
يعرف الانسان كيف يضبط وينظم اعماله » هذا ليس العبودية » انما 
هو ضروري للحب »2 . 
+6011 011 20266102 : 6ااأقناءهه8 هآ : عرعن» قط أنرو2 -توو ل 
,«قل118طن)» ,غغ6 ه02 طن) أء 512116 دز ,3 عامس ,194 .م ؟ عماس 

0700 المج ,17 عتدمة ,66 .20 

:؟ سانل أجع : 

,33-53 .زم ,2 .110 ,1946 ,ععممعها وملطة© : برمهوة1 2 
01 20692 صا ,غأعأفقطه أ عتممتمفقسس : عطعوظ ,11.ع عروم غاله 
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,2833118 ,8101161 ع0 1068166 .8:0 7 تل-وة ع002 ذاه عداأوةع] 
1 .2 ,1951 
نج سم ال ا 3 
لع نة85 1112 ذال 1002861052 هط : هأاتاع وماء0113آ1 ا 
7 ا 
0 وه أء 1116هنائع85 هآ : 1عل0018تلة84 ال ةامتصرمر8 
1106 عانء2 ,103 .2 روع7تالستاام وغاغ801 و16 قطهل 
00 قادة ,233:01 
« ... أن لدينا حججا دامغة تدفعنا الى الششك في الحرية 


الحنسية المزعومة عند المتوحشين : ٠‏ صحيح أن الحرية الجنسسية 

عند البدائيين لا يردعها ) في ؛ بعض الحالات © أي رادع : ولكنها تبدو 

عادة مقيدة بتحريمات ال من التي توجد في المراحل الاكثر 

تحضرأ » . 

هآ طاط ,1 .م ,6أأستو دا ها ع0 تامطع'1' ع[ : 76110 .3 
ال ر25ة2 ,1 لظ بعااعتجعره8 

01 “فق 0 0 : 

2 ان حرية كبمرة ويسرا كاماد يسودان ف العلاقات الجنسية 
بين اهالي جزر تروبريائد ٠‏ وقد يستنتج ملاحظ سطحي من هذه 
الظاهرة غياب كل رادع وكل قيد . ولكن هذا الامستتناج مغلوط 0 
لان حريتهم لها حدود محددة بوضوح 2ه 
-1]1010 يأل قعع 2 7اناهق قع0 16اع ناهتعه م71 هآ : أعاة1201اح14 ,8 
,283:01 0560116[طط81 26856 ,52 .م ,عتمغصملةة1 15 06 مم01 

312-86 .252 ,مأك .05 : أققناة ,62 ,1970 
7 اجبع أيضا . 

8 76581082م6" 89 غأه 16الهناسعء5 هما : أكلة07متلة11 .12 
.63 .م رقع العم 68غ0016ه وم1 

0 .2 ,ع1 للش انآ : :8011101701 اقمع د[ 

5621161 001220762261115 عط : طعهعء8 .88 غء 700 .05 
141-11 .جرم ,لقسسف'1 غأء عستمده ١‏ معط 

«طع شآ صا ,109 .ج ,عا[اعتتطاعع عالا همآ : 02121616 .خآ 2068ول 
,©0قمده'1 06 50162668 وع0 ع601مم0لءزعرظ ,عستقسصتتاط عتناا 
61 لاعاة8-عع01828) هآ .18:0 ,روع*اتلة 165 أ عمتدده نآ : 4 متنا 
0001 2697 ,1818161 عه فمتعروط[ 

6الله نط5 نا ,15 .2 ,6غ للهناءدء5 غم ععتمأمتط : اعنصعحآ :و11 
غ001 ,61 ,110 ,<1ة لطم عمنده 2 عآ» ,ره ل ه1118 0 نه 

و يقول كريستيان عن لاكمبائي بهذا الصدد : 


2 ان هذا ليكفي لقلب افتراض عصر ذهبي » حالة بدائية كان 
يتمتع فيها الجنس بالاثسباع الكلي ) ء كما يرد مثلا عند انحلز أو 
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رايش ٠‏ 
م2701 1 بجتاسوايه وده : 6لعةزن”تنتوء 10613 سعنام ةط ) 
4كئ12 ,ه811 عمو 80 ,98-100 .م ب,6تعهم 1ل 
7 راجع 
.2 .2 ,بأعتاكتء8 12 011 10152261052 هآ ,قاع قطاءتانا ."1 
.141-149 10 مأك .ره : طعوع8 .فا1 أء 10101 3 
4 ار اجع . 
© 2262181168 6اغ 5112111178 قعل[ : 1181188 1-5غآا ع0تاهات 
-م'تتلاسه : ع«غتصددوءل اعطه مهم غاأك ,1949 .2.1.1 ,مادعمهم 12 
,21513 102ل-لاءأطناش قمطه1:013 .1 2016 ,56 ,2 ,علاعتاذدعع 010 
6 ار اجع . 
اعطق صذ متك ,612 .م ,.أك .05 : كقلتة1651-5 01310106 
1 20156 ,56 .2 .كك .ره : ع"افتتتسسوء ل 
٠‏ يقول هربرت مركوز ٠‏ 
7 ان ن تحريم نساء ا يقوذ - الامتداد 'والى اللميسام 
أوسة 1( الذي كان ره قري كته وك طلرفة الجنس ه1050 في 
الحضارة » ٠.‏ 
00116 ,69 .2 ,ق0 هه 1لاناان) أع ومدك1 : عقناء143 اماع11 
1 ,235 ,اأتاع5 1ت .1:0 00 10 
بصدد معالحة هذا الموضوع من منظار ماركسي »؛ رأجع 
060 6 0 116 عمآ : 1111377024 تفده ."10 
5:١‏ ارا . 
263-77 ,26-57 ,12 .052 ,قأ“تعقكعل10101 فأمعصوم"1 
56 .2 ,اه .زه رع*7غتمصووعل اعطق 
-001281 868 غع عتع10ه0طعنرقظ هآ : .لأون غأه 70قطع11 اعطعالة 
,73266 ع0 ع121ه50 116ل لامتتطن) ,185-190 .2م بقعم 
5 -20 اجع , 
-56 هآ ثلا ,2620213 06 «دمناصع سنآ : تة معاد متمعص ها 
.1834-1835 .مم ,«غأتتممط» '0 لهزء6م87 1610تناار ,غاذلمتء: 
1 1163 11 ع5 3لقشقطء:283 : 2682831 .ةق .دنا 
5 برقاقة2 ,.'2. 2.1 ,84 .2 
-31للن0(133 22012414 6041162101 11116 20111 : 07223802 :8431 
.12*11 ,2318 ,512226-1"83:80 ,89-91 .م2 ,016 
3 ب 50 أجع ٠‏ 
,201 ,29-30 .2م ,1866 06 18482112 قعآ : غحقتنة أععتة ."دلا 
.2 ,قاقة2 
,21160117 © 16116اكء3 01211023 1ط : مومع28 مادق .لآ 
4 ,قسهة2 ,ع06ع56818 ناك .1:0 ,69 .2 
ولكن لذة .الجماع نفسها ليست وليدة عوامل عضوية وحسب »© 
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بل تتأثر الى حد بعيد بالعوامل الئفسية » خاصة عند المرأة . يقول 

اوسفالت 0 الصدد : 

اذا لم تحدث الب هزه الجماع 02 ودون. ان ده اه من 

غيابهاً ٠‏ يقول ‏ الاستاذ جيز* 3ل 3 الصدد” 2 بععض السام 

حا وتيت غير راضياات ( حتى عند الرجل لا : تؤول هزة اله 

بالضرورة الى ارضاء كامل : فبموجب موقفه من شريكته أو من 
قد يشسعر بهزة الجماع على انها شسيء غير سار أو مزعج 


.ص( ,22006226 3220117 '1 06 عع 1غ معط : 12011 031731 
ويوضح الدكتور جيلبير توردجمان ان العلامات الموضوعية لهزه 
الجماع المسجلة اليوم في المختبرات لا تكفي للآاسةتدلال على درجة 
اللذة ان تعر بها بالق . فمثلا كانت هزة الجماع مناسبة لنوبة 
جزع لا يوصف لدى ! مرأة كان نظام القيم عند هأ يرفحس لوكو 
الجنسية على انها لا معنى لها وخطيئة ٠.‏ ويضيف هذا الكاتب : « أن 
اللذة .. . لا يمكن ردها الى استواء عملية فيزيولوحية . فاننا نقارب 
كل يوم نساء لا تكفي هزة الجماع لارضائهن . ينبغي اذا فك هزة 
الجماع عن الارتياح امدق الج و » بالنسبة لليمرأة » حتى عن 
الاأشباع ٠‏ كثسر إ من النسساء اللو أ تسي يأتين للاستشار 0 الطبية 


يعانين ؛ بعد الجماع ؛ ؛ من شسعور بالمرارة وت لحار و سام 

النبساء ممعور بأنهن ل د يستنفدن قدرتهن على التمتع 2« 5 

-254 .هم ,عأع562010 18 "1نا0م 01618 : تنقمدط 100 01016 
.204 


وتقول أوديت تيبو : 

« أن الحنس عند المراة اكثر انتثشمارا ودقة مما هو عند الرجل. 
اعتقد أنه يحب ان يعرى اليها عدهة اشكال من النشضوة الجنسية : 
ليس فقط من النيمط الكلاسيكي ,)0 المهبلي ( الاعلددانف 6 او 
2 البظري 4 25ع01زماتاء 31 1 ريما ايضا نقسوة جنسية 
8 ننسية ؛ اذا صح التعيم . بلك ان مثشساركة النفسية في العمل 
عاطفيا كافيا لمنحها جعورا بالاكتمال والسعادة دون ان ينتابها 
احساسى بمتعة حادة وممركزه 2( ٠.‏ 

.2 .2 عاك ناو لتاق مدنت عم : اناوطلط1 0061 


اكتياله وبحاحته الى الآخر ن) . 


54 





2 غ2همع0 قأطوكرة 1105 : اتامطعاعع:18 مهما موغعرغط1-ع ه31 
1011112831 ,قمع )8ه ,12 .2 ,6 تلقتوعع 
المرأ هقين » حتى انها لتقود هم احيانا 34 الانتحار ؛ 5-5 ددا ان 
18 ,85-86 | :9 00000 1008 00 : 51958121913 ع8قتاع10 
,2مت5ط ,اع21طن) 011 
د اجع أيضا ,م 
-283:28138 1888185 متناع3100111 أهغاة نآ : 10210 تلقتأماسطن) 
قاتة2 ,.2.52 ,182-183 .م ,11101168 
ه؟ ‏ ان الذي يتجه في الجنس اتجاها مثليا [عنهبرءوهصدمط 
لا يذهب » في سعيه نحو الآخر» إلى آخر المطاف » لآنه يفتشى في هذا 
الآخر عن صورة لذاته . يقول الدكتور توردجمان : « انه في شريكه 
يفنتش عن مرآة يعكس فيها صورته الذاتية اكثر مما يفتش عن 
مكمل 8 . 

.2 ,عقع56010 12 “تنامم 01628 : نهد 1020 ادع 11 

أنه يتحنب مجازفة الخروج من ذاته والتغرب, عنها للقاء من هو 
حقيقة آخر ٠.‏ في رواية غادة السسمان م ببيروت تيا : يقول اللواطي 
نيشان ٠‏ 

« مع الرجوله احسس بالالفة ٠‏ معهن ( أي مع التسساع ) أحس 
بالغربة » . 

غاده السمان ببروتث و/ا » ص 2 منشضورأت دار الآداب 4 
بروت 3 الطبعة الاولى 6 اذار ه«/51 ١|‏ . 

راجع ايضا : 

-86 قتتناع220 465 107011113022 : 11-108211:08لة:840 غعلسم .دا 
.2 ,خ1231نا1'0 ,0881222812 ,129-130 .جزم ,211611683 

2 - يقول افلاطون في « الوليمة » »© بصدد عرضه لهذه 
الاسطورة: . 

,7 أن ما يفسسر هذا الشعور » انما هو طبيعتنا الاولى م وكوننا 
كنا من قطعة وأحدة : لذا فان اشتهاء هذه الوحدة والسعي الى 
نيلها » هو ما يسمى بالحب » . 

راجع النص ف . 
-قتة 068 1260116 12 3 121001161013 : ع237:1 قدو عتسدكةا 

1261 اا .2.10.17 ,84 .م رقاء 012 
راجع أيضا بصدد الاسطورهة : 
.70-9 .22 رف 10وعد؟ 12 20111 0 1002322 معط 11 
هناك اسطورة هندية ممائلة واردة في ٠‏ الأوبنيشاد » وايضا 
اسطورة اشورية من هذا النوع 
.80 ,16-17 .مم لك 0 0 53 : لكاعاة اموا 
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.9 بقأاسوط 

7 - رأجع : 
هه 1 013110 06 101178856 102قطع760 ,185تتنالآ 076تدف 
ظا ,1953 ,0622© ,ع16انتنه«طفقط عغقدعم 138 8111 18581 > أهقأه220 

.5 3 141 .مم ,1954 غع111نال ,«ختدممظط» 

,16قتاققع" قتاقول ع0 ععصعوة2 : 10112آ- ممما "عاجوا 
5935-4 .مم ,1970 111ماة ,«قع106110» صا ,598 .م 

0 © ع26ة 2-01 مآ : 11 020 

2 تقول حاكلين برحريةهة ؛ معلقة على النص الكتابي ٠‏ 

0 عن اح عظم من عظامي » » هذا ما كان يهتف به 
آدم مبتهجا » ل ا ا ل ا ا ا 
١‏ الالال والأختلدت © ولكتها كانت طبعا من العنصر نفسه » قادرة 
على .الاجابة على حيه بحب ممائل »© قادرة على مقاسسمته الافراح 
نفسسها ومشاركة اياه في لفته يو ا 
ان يبتسم لها » ونحوها كانت تنطلق رغبته »؛ وبدروعة كان يحد 
نمفخسه عق هي ايضا )) .> 
حطعن) عا ,30 .م ,ع8 0111م 511116 : أمرمع2862 ع تناع ناوعو ل 

.3 ,29215 ,رمختت 

رز اجع أيضما : 

حطعن) عآ ,260 .2 ,ع][نالف 1 2 أسقكصئط:'1 16 : 1811 أمع ددرتم 
,قاعتة2 ,11111052 
5 راجع 


«ع3280188 0 ع21[619108» أ عندغطأمدسيهع17 : ليعم1 هم 
,26023 أع 2837:2086 ,1/6108 نز ,31-32 .مم ,(1895) 
,قاقوظ .2.10.17 
.ه .م يقول فرويد في كتابه : « محاضرات جديدة في التحليل 
النفئسي ا( | ١117‏ ). 
« نقبل بوجود نوعين »© مختلفين جوهريا » من الغرائز : الغرائز 
ا ا و ان ار هناباوسسع معانيها ) 
التدمير » . 
,25523231586 13 5111 قع 61211 دمن 175[1165ان17 : 126110 ,5 
لآ]ؤظ1 العانةا ةستللة 180 ,«ق1066» لاه 36 3 
استيدال كلمة « 0 ( ا 0 به 1 الطاقة الحنسية فى 
النظرية الفرويدية » بكلمة عع ضقنو التي تشر الى طاقة حب 5 
« ان الدكتور بيشون وانا كنا قد |2 قترحنا »© منذ أكثر من خكمسة 


١ 





وعشرين سمنة ؛ استيدالها ( اى اسستيدال عيارة ليبيدو ) يعيارة 
دععدوورنة» ٠‏ لا يحب أن ننسى ., بهذا الصدد © العش.ق ومم:12 
عند افلاطون »6 . 
ع0 2018 نتق #تاعء 311 أعهادم) عنآ : عناع1502هرآ غصعظ .1 
-طعلء5 ناك لاع0-يلة صز ,19 .م ,(1951) 210116 7أدسقطعلاقم 116 
.1903 ,عتتغدع) ,عطدواظ-14051 يدك .1:0 رعصسمن 
اه سراح : 
2201 11 عقلإلقتة أع عتتاعع [أمه عتعمامطء28 : ع1 .5 
-6طغخه8111 عغمع2 ,109-110 .جزم ,ع5ئ[اقصقطءع:293 ع0 188815 نز 
3 قصوط ,أمنزوط عنان 
عاناء2 ,22 .م ,عه [لقطقطء:253 أع عتوقمل 813 : وخمط08© .1 
,قاسةط2 ,موي23 عتاوغطاه1[ط 81 
,2006126 علتأقطاطء :283 أع ومقفتقظ ,له'8 ذا ,ع2016002 .© 
5 ,23235 ,لزع ,13/7 .5 ,130131 .مص . 
6١‏ در أجع : 
مطوعل “هم غأك ,01511155100 13 038 ع1621515 : لاع 1 .5 
6 .2م ,112115 اأمعطمء0'21 دم61أقامصعوؤلم2 : «معتصسصلوط [اعطءع 81 
.9 ,06011058 ع781غتضغع «منتطنا ,<«10-18> .0011 ,8 اه 
٠ ... («‏ ان وظيفته ( اي وظيفة الك 2025 وت م 3 
تستطيع | ا مصلحة تمر كه 2 : على العيل 64 ء. 
عتلاع 2 هل ,3ك .م ,ردم لهم تلتكك 18 فصقل عهقذه[142 : مباء 1 .5 
.9-0 .مم ,0 7 ونافنيثنا' ,34 ,غ ,1 ,86 3لقسقطع 2و2 ع0 عقنة؟132 
0 لل أجع : 
بأرنظ'1 0 .1:0 ,45-55 .م0 ,لاع تطتة :0 انآ : مدده؟1 لزع "اط 
6 ,قوط 


-172 .22 ناك .زه : لقدده""1 باعلسيط 

هذه النزعة الى الاتحاد » الملازمة للجنس ؛ تستند, ©؛ بنظر 
ترويد » من جهة »؛ الى طبيعة الحياة نفسلها : 

« ... ان الميول الجنسسيةك 60601068 8مه191ام ... تنزع 
الى تجميع 8 متزايده من الماده الحية لتكعسون متها وحقدات 
اك .وه 16+ 
-لالقشطقطء:2857 12 تلاق 00216162668 11011761168 : 0 - 

ومن جهة اخرى ؛ الى الجزع النابع من انفصا م الرباط الاول 
في حياة الانساتن :6 الا وهو رباط الرضيع امه 1 ناك الاتفصسام 
الذي يترسخ بشكل نهائي الريجلة الأوديبية > عند تحقق الطفل من 
انتمائه الى احد الجنسين وعدم مقدرته على الجمع بينهما ) 4 والى 
الحاجة الى العودة الى وحدة ة هذا الحب الاندماحي الاول . راأجع . 
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.مم ,غ061158) ع1 غع وعل8 0611091 وعآ : 8113100 معع7201) 
.206-00 


راجع أيضا : 
560" 0 «لامعأة عل ع"ماناء1'0 أع ع1 هآ : 0268ل 8,1216851 
.9 ,23115 ..'1. 2.1 ,314-315 .مم ,111 عددما 
نم بقول العالم الفيلسوف الاب تيار دي شاردين ٠‏ 1 
) الحب وحده ) لكونه يتناول الكائنات وييا 6 الاعياق 
تادر هذا واقع من الخبر' اليومية س أن يكملٍ لكائنات » من حي 
عاثشتان ذروة امتلاك كل ا لذاته ؟ اليسست تلك التي يقولان أن 
كلا منهما ضاع يها في الآخر ؟ » . 
اطاط :مره طغط2 عنرآ : 15لققطن) ع0 270 طالازع"1" مسرو زط 
.0 ,قاطة2 ,أأبع5 ,«قاصزه2 > .0011 ,266-2607 ,تإدر 


هذا يلتقي مع ملاحظات احللين نفسيين واخصائيين في الجنس . 
وك جاكلي بارجريه ٠‏ 
... كثير من الاحداث شيبسوا ... يرافقهم هذا الاعتقاد 
الراسخ بأن فعل الحب انما هو قضية فيزيولوجية » ودون ان 
يعرفوأ شسيئًا من التداخل العميق فدن حياتهم الضعورية وأمكانياتهم 
الجنسية :ومع ذلك فليس من ,حب © حتى اكثرة زيذا وزوالا » ييكن 
اعتبار ه قضية جسدية بحتة ) . 
© عمصع1 هآ .276 20111 51116 : أعاعع1512 مزاع ع2 ل 
.2 ,2581086 طعتزهم 58 
ويقول نايل » مؤسسس مدرسة سومرهيل الشهيرة بتحررها : 
« أن ممارسسة الجنسس فى الحب هي أسمى اششسكال النشوة لانها 
الشكل الاسمى لهبة الذات وقول الآخر » . 
1 .م بلاتطمع ممصن 8 0 6213285 5عطارط : 1لمأء]1 ,5..مه 
,29115 .,761:0 135لا 


ا راع 
5 02118 7568551098مغ" 55 أء غ1 1أهناءاء5 هآ : 1أعالة 11211201 .15 
.3 ,191 د 186-188 ,161-172 .زم رقع اغتصتطم 801616695 
لاه رآ 
ها 36 عماكتة11 5 52 022 : 0311630 1نا28 .101 
وغ .1:4 ,أتامطة112 مالغ طام1اطاظ ,42-485 .جزم ,عتامصرة الا 
.90 برقع اطع ,.00) اه 
4 .م بعتعه[مطعنزوط 12 "تنامم 016135 : ختعلطوقهن) قعناوع2ل 
١‏ 23115 مزع طععت 
بخرة سارل اجع : 
.49 .جر ,عاأعنائاعم 71 هط : 0211682150 انحو .انز 


48 رأجمع. 





هآ بالقستصح'1 ع0 8522161165 0020111165 : اهقطن تمسفظ 
-856 : ععتلطعهط 068105 عتغخطعتة) صا ,20 .م ,5016168 غع 0111185 
.906 ,قةدعة2 ,تتتاء لاع 1طاعرط .1:0 ,لل صضتاط انلع 
هاك مثلا م مدر إن تيثبر غن ٠‏ : 
تكون مسسيدة ة للعلا قات الحنسية صو الاكيبيار 5 ا 
لدعأ قبا لناسرتاع الاهم بالنسبة للعدير العو قبلا طمن ات 
ولكنها ؛ قيما يتعلق بالعمل الذي نحن بصدده ا 
في السلوك عوض تفاعلها مع فوارق الاشكال او الالوان . لذا فأن 
ذكرا آخرا مقرفصا » او جثئة في هذا الوفضع ؛ يطلقشان ارتكاسس 
م6 المزاوجة © فقطا لان الذكر لا يستطيع مقاومة اثشسارة 
حافزة قوية » . 
1 23 8 122001161102 : للاعتطععيكة «ععمظآ 
,قع1اع««نالاظ بتوووة10 6 ,82 .2 ,م81 ناا 1كلاة 
درأ 
هآ 11 2 6 أ[وهوظ : براأوععء0 06 :213 
0 .جر ,1960 عتطتدء؟205 ,«أمو» ,غ6اللمتادمء 
إك انها« الح جوف ؟ و" الراهبة » . 
لهذأ اللو كًِ 2( كما ور 23 ف : 
1.03 للدت ع1 أ معملماوط ام 8 : معللول8 وعع602 2 
17 ع 
را 
1 3 قلاع 2 06 16؟ هآ : بإأأونجع0) ع0 عرو1قةا 
.19462 ا 12 ]تناع 11ل 1 120 ع2 


حول العدوان الجنسي في عالم الحيوان ؛ راجع مثلا : 
١2 860106 1.‏ 0101م 01615 : 35 ج2003 م115 
53 سول اجع : 

.2 مأك .م0 : عمغ اتروع ل اعطمف 


6 س راجع 


30-1 .هر مأك .م0 : طاالاقط) تزسرمظآ 
© 61 .م بعاأعنالء5 م716 هآ : اطتقطء إتقط© ابوط _ 9 
0 323 :تلاققطقاطة ق5ع126 : لوطع ننوطة [ننوط بسن[ 
لني يننا “2.1.7 ,136-139 .مم 
تقول المحللة الئفسية ماريز شضو ازي : 
« عندما كنت سسابقا اعير قطي السيامي بقصد التناسل ؛ كان 
يستقبل عند عودته بصفعة من القطلة التي كانت تثكم رائحة 
المنافسة التي فرضتها انا ) فتتذمر من هذه الخيانة الزوحية ... أن 
وسترمرك يبرز امانة الطيور التي لا غبار عليها مه له 


وف 





©326 711021-51 ند .150 ,98 .م بعهقده36 : لإهتلمط) عهمج: 812 
000 ,ع0 
راجع ما يقوله فورد وبيتش عن الذئب والثعلب رص 1١45‏ 
7 ) وعن الشقبروط0طزع اص ١60‏ ) وعن الشنيتنزي (ص 556 سل 
6 وص 5١9١29‏ ). 
كعلاظع5 غ025622626م22م) عط : طعمع85 .1 أء 20-0 05 
لقتستصق'! أع عسسددمظ '1 جعطء 
لورنز عن غربان الزرع والاوز الرمادي : 
8 ,223221011688 و14 م376 3131م 11 : قدعممآ 02130 غ1 
93 .م أء 52-88 .22 ,201880118 جع[ اع عتتاوهع8ان 
هم ,1977 ,11012 قتصتصة!؟ ,ناه زووععع فاط : قطعع مآ 220 دما 
,159-99 
5 عدارا 
31 3 تسمه 6 هنآ : 05211118708 لنلة2 102 
لاكدارا 
,1960 0 «اتررقط» ,غ111 عه هآ ذأ رغ 83109 انتوط 
.1 
6 راجع : 
200 مأك .ره : م181 مطوعل اعم 


.2 ,كك .يزه : عطغامصوءل [عطمة 


0 1 التعيعة 1 رآ : 012116230 لناتقظ . 018[ 
١؟‏ ”2 اجع . 
0 2 مأك .مه : قط تقطن لانتو .دآ 
يقول جورج موكو ٠‏ 
« بينما الجنس )© عند السوان و ا 
فيزيولوجية © فهو عند الانسيان ؛ وبشكل خاص 2 حاحة الى الاتصا 
والحب ٠‏ عند الحيوان ؛ لا تظلهر الرغبة الجنسية عامة لا بعل 
الحاجة التي 3 تثيرها فترة النزو 1 ( ... ) . أما عند الانسمان © 
فالرغبة بالعكس دائمة وتتخطى مجرد اشباع غريزة بيولوجية 3 / 
ذلك أن الرغبة الجنسية عند الانسان هي طلب علاقة عاطفية : 
حاجة الى الحوار والتبادل » . 
0584 ع1 غع وع:«تمأقط !0 وعنآ : معتددقة عمععممءع0 
.11-12 .22 


رَ اجع ايضا , 
103-14 .م2 ,أنتط' 31110111 ,16منا00© عمآ : اللنوطلط1' ماع00 
.5 .2 


؟/ا ل راجع : 





6 .م ,لالتمسهق'! 064 أسعصععء52 : امتمستطاه70 2 الوط 


.1962 ,15ة2 ,أنرئط*1 ع0 .80 
“لا يقول اوسسفالت كوله " 
« الكائنئات النشرية 34 وحدها دون سسمائر الخلائق 3 تتجامع وحها 
نوجه . هذا النمط في الجماع هو الذي يعطي ؛ بشسكل عام » أوفر 
نذة ( ... ) ان تتبع مراحل الاثارة على وجه الشريك يعمق الرباط 
ننفسسي + أذ يستطيع المحبان ان يشارك كل منهما الآخر بالنظرات ٠.‏ 
« ومن جهة اخرى : فان طريقة الجماع هذه تميز العيل 
الجنسي البشري عن المزاوجة الحيوانية التي هي محض أرتكاسية 
ولا تستهدف سوى التناسل » . ْ 
8 ,2 ,2200622 "الام طمة "1 ع0 عم2ع1م رط : 0116ظا لوجتو 
يقول هنري تافواللو : 
« يجب ان نقبل بأن الوظيفة الجنسية ليست وظيفة شديهسة 
بسواها » لانها تفنترض في جوهرها علاقة بالآخر »© . 
511 0*6 ععصعسفمعرء مدنا : عمللته87ة'1 ه282 
1 206 ,39 .2 


لقد أوضحت مدرسسة جاك لاكان ف التحليل النفسي » الاختلاف 
القائم بين « الحاجة » «ززووءط و« الرغبة »4 «نززو6 
« فالحاجة » تستهدف امتلاك شيء . أما « الرغبة » , التي هي 
جوهر الجنس عند الانسان © فهي « رغبة في رغبة الآخر » : اي 
رغبة المرء بأن يكون مرغوبا من الآخر : انها بالتالي تستهدف 
الآخر كشخص وتبغي الاتحاد به . 

يقول المحلل النفسي جورج موكو بهذا الصدد ٠‏ 

« الجوع ٠‏ الذي هو حاجة : يستهدف شسيئا » اما الحب © الذي 
هو رغبة » فيستهدف رغبة آخر . انه يطلب رغبة تتجاوب مسسع 
رغيتة ...»0 . 


30 .م ,لامتاع10312 أهة عقت [لهسقطءئزوط : معتتوالا قعع 0ه 
: 7 ,قتعمو2 ,رعدرع تقاسه11-سع1طنالك 


7 اجع ايضا : 
.182-153 .زم ,تناع 1نامتاتة غهاة نآ : 1089010 سمتاأمتعطن) 


6 عنعم[مطلئزوط 13 غه غمةءأعقدمءص1'نآ : وعتتواطة ممع م0 
0 ...نآ ,186 .م بأسمسوكاصط "1 


ويصور لنا الروائي الايطالي المعاصر البرتو مورافيا بشكل 
بليغ موقف الرغبة هذا في روايتة « الاحتقار » . يعاني بطل الرواية 
عارية 6 فتسستيقظ رغبته © فيصورها لنا على الشكل الآتي : 

« كانت رغبة نفسية أكثر منها جسدية ‏ رغم عفويتها وعنفها ‏ 
رغبة بأن اتحد بها » لا بجسدها : أو في جسدها ؛ ولكن من خلال 


؟7 





جسدها . لقد كنت حقيقة جائعا أليها وكان اشباع هذا الجوع مرتبطا 
لا بي . بل بها وحدها » بقبولها يلاقي رغبتي . اواه ! كنت احس 
بأنها ترفض هذا القبول » رغم ان النظر كان يوهمئي بأنها » في 
عريها » تقدم ذاتها لي » . 
-0م ع0 ع7ارا عرآ ,202 .2 ,قاعمغ866 عنآ : 8105212 مامعءط1امه 
1 1 7 اوأموط رعطء 
ْ هل كانت الكاتبة الفرنسية الشهيرة جورج صاند تدرك ذلك 
استفحل الخلاف بينها وبين زوجها ؛ نصحها وكيل دعواها ان تتصالح 
مع زوجها بأن « تصبح خليلته » » وذلك حفاظا على مصالحها 
ومصالح اولادها ٠‏ ولكن أورور ١‏ هذا هو الاسم الحقيتي لجورج 
سائد ) رفضت هذا الحل رفضا باتا كما يروي لنا اندره موروا في 
ترجمته لحياة جورج ساند . يقول : « لقد استفظمت هذا المشروع : 
« أن المزاوجات دون حب ائما هي شميء دنيء . فالمرأة التي تبغي 
الجماع مع زوجها بقصد الاستيلاء على ارادته تقوم بعمل يضاهي 
مأ تصنعه البغايا طمعا بمال أو ترف ») (. . .) كانت تعتقد انه لا يمكن 
للمرأة ان تهب ذاتها وكأنها شيء من الاشياء : « اننا جسد وروح 
معأ ... فاذا كان للحسد وظائف لا تتدخل الروح فيها ؛ كالاكل 
والهضم ؛ هل يمكن مقارنة اتحاد كائنين فى الحب بتلك الوظائف ؟ 
محرد التفكر .ذلك امر مغفضب »© ٠‏ 1 
بقصوة عع7مع0) ع0 غ116 2ط 011 16118 : قأمنتتتقاا ععلصمة 
مانرآ ,ع260211ع1 .8:0 ,246-247 .ررم 
1خع حب راجع : 
.299-300 .مم راك .ره : قاع وعاء:0115آ 11311015 
“آلا سس راجع : 
8 غع عتاوتع10أمطع رقم ع2مغط 12 دنا : 8قعناع021 80520520 
60 4ه 2200656 عاتعم1مطعتزو ذذة ,م2201 «ملكزء6011 
.3 ,قسضة2 ,183:31 ع فطاعم .5:0 ,160-161 .ززم ,عصدع كفصطء 
رأجع ٠.‏ 
رقة282 ,رلئناء5 ,40 .م ,كتلو6 011 ومماء1 عناآ : عقمقد و1ارع12 
.14069 
ا لأس راجع / 
ب6أتلهعنتدهةة 15 ع0 56مغط 12 عتناق قتوققط هأه1' : باع ١‏ .ت 
1962 ,رقتعة2 ,10ت تلاج .18:0 ,«دوع106>» .11م 


011 ,48 عه 47 .م ,ع8 7لقطقطع:3قم 18 أء 716 3542 : لناع 1 .5 
1968 ,هأ 22 ,350 مستالة) .1:0 ,«و1066> 


-181 عذلغع2 ,ع8712:313:8طع:83م 13 3 1211001111012 : 0ناء1 ,5 
.2 ,قاسة2 ,293:0 عناوغطام1لط 


820 ,57-58 .مم بلتاعع"1 ع0 عع ماأصغط ناآ : 52203 عقتدع1]2 
بعطع نت هاطه عم نادا مم 


ك7 





ع عقأعه1مطء289 12 اع اأدعنأءقمدم12'آ : معنلقلطآ وععام6 0 
0 ,ه22 ,.2.17.1 ,115-116 .م2 ,أنه تصئط "1 
-28376137223 12 “لتامم 01648 : أمفطوعظ عممتلتطط مععممع) 
,بقتتنة2 رقتتعطعء5 ,41-42 .مم ,34 .جر رعس 
-2535:613113 138 “ناه قعع2ع ده 1]01151145 : ع1 ,م 
7 ,قطنو ,330 لاع .1:0 ,«قع106» 0011 ,129-130 .مم ,عونز! 
'للم سوه رأ 3 3 
-2 ,2.10.1 79 .م ,ع8 9لقتنةطعلزهقم عل نغوةتدطم : ماع81 .5 
07 ,قا 
الم سار اجع . 
'5.ل1آ.2 ,402-408 .مم ,قع8 2 3اوضقطكء:2981 ونان : 00ع"*1 .م 
4 فوط 
الم - راجع : 
ع؟تلقتائعع ع1 ع0 غ16:وغ12 12 عتناة متدققظ قزمس'1 : 0ناع1 .5 
,74-75 .م 
الم ار اجع . 
26 18 أعء الامنتتف انآ : 117165 دوول أء دأعكآ عندصةا3216 
281011056010 ععقع2 ,114-115 .معناو انز ل سمقطعزقم 8:10 
.8 رقكتة2 ,أ0ئقو2 
5-58 .جرم ,لتاعم*8 06 عع3غ1655'آ : 595308 عقتدعد]1 
غ252 1ناة 26520716كثةق : أعطغ50-811عه101 8313526 
.133111969 1ق ,161-162 .زم 
يقول الدكتور أندره مورالي دأنيئوسس : 
(( عنذما نتحدث عن الفطام »© فائنئا لا نتحدث عن غذاء مادى 
وحسب » بل عن غذاء نفسي من حب »2 وطمأنيئة »2 وتقبل ) 
وتفاؤل ... » . 
-©85 22011185 قع0 2001111092 : 08تت1طة 1102211-10 غسمصم ,عدا 
.2 ,1011281 ,اقتمتعاقةن) ,139 .م ,21161163 
راجع ايضا ٠‏ 
,93 .2 ,“تناء01 816 4طط'آ : أعتناهرة مسرو زط- وول .10 
1 ,قتقة2 ,.'27. 2.0 
8م _- رأجيع : 
20 ,286 226121161 اك 60880816مم0طعز28 : عننتفهآ عمم:1 
4 ,قاتنة2 ,.'"1.لا.2 ,53-54 
هم - ولذا فقد يرفس الحلفل الحليب اذا احس ان ألام غائية 
عاطفيا » كما يتضح مثلا من ملاحظة طفل له ستة اسابيع من العمر 
ادخل سني لانه كان يعاني من تشسنجات في فم المعدة . 
راجع 


2 ع0 اه انا 18 .ع للش '! د غسدكصةة'1 2 : 1اظظ غقعدمر 
و,فتسصوط 20 علط ,93 .م يبعلاأعناوعه أه عجتنعو ع مزب 


يف 





بأنها تعطي ذاتها لطفلها عندما ترضعه . وهاك شههادة احدى 
الامهات توردها بياتريسس ماربو كليرتمى : : 

« كنت أحس بأنني أحييه بياهيتي ؛ وبأن جس دي ينتقل الى 
في جسده » وكأن حياتي تنتقل اليه : : كنت عط هذا السائل” الابيضر 
كل معنى ماهيتي الجسدية والروحية معه. ااه 

,8488 ع0 م1أع10م0طع:287 : 12228ع1)-تتوقعط711315 ععاسداوة186 

ققوط روع للها لوطع اننا 013028ظ ,49 .2 
لذا فالمجلل النفسسي الشضهر 6 الدكتور ويثيكوت يقول بحق , 
« ... أن الارضاع قضية علاقة بين الام والطفل »© انه ممارسة 
علاقة حب بين كائنين بشريين » . 

-212 وعلط .ف!!22121 59 أ 2121 1م11 : غ20 نخ1خاا لآ.1 .نآ 
,23215 ,أمتاة12 815110580116 غعغلاع2 ,29 .]1 ,51361008 5م2116 
.1201 
أوديدة 3 في تأويله حلم أحد معالجية ) العلاقة لا المبارات 

بن الطما 5-000 ٠‏ راجع : 

228301 عنقدعط 12 أء 886[مع م فاننآا : 00162 وم1 ج02 د[ 
رقاقة2 أع أعاقطعناعل2 ,2116806 غع «تاقطعواء10 ,232-234 ,مم 
.12006 

وقد دين أرئسدت ديشتر © الاخصائي قٍِ علم النفيس الاجتماعي © 
من خلال سلسلة من المقابلات م المعنى الانفعالي الذى يحتفظ نبة 
الحليب عند الراشدين 5 راجع ٠‏ 
-1"8 ,64-65 .مم ,تأقغ0 نال عاع غ526 مآ : ««عاطءعنل[ أوعرصطط 


.0 ,2315 ,5210 
/ام - يقول الدكتور توردجمان : 
« ان مص الابهام يرمز الى الاتحاد بالام الغائية : فالابهام هو » 
على هذا التحو ؛ بديلا للحلمة » . 
.18 .م ,عتع56010 12 "نامع 01615 : تلنطط ل 100 اعرعطلتت 
راجع ايضا : 
-283 عضن غأع1لع'1 ناه 116اء6 ععدعوةع2 هآ : م355١‏ قزوع] 
,256862 أع 11076 10 ,200 .جر ,2201 18 ع0 يبعز[ ع1 قصعت عام" 
,قم 1اع<: نم8 ,عقاالا معتتناءآ 06 .1:01 
8م دار اجع : 
-283:120 قع1طناه1"'0 أع 8ع3167108 : «عزاع 1002 14311716 .122 
.1906 ,28111168 ,106858731 8ع182:16© .10 ,115 .2 ,101168 اقتدمة 
,4 .2 ,2238101168 68غدسة وعنة : عمعطنهة7 .28 فصاوع 
07 ,ه23 ,. .2,1 





41 يقول المحلل النفسي و البحائة الشمهم الاميركي ؛ )؛ الدكتور 
السينمائي و للعديد من الاطفال الرض 
في كل الاحوال » عيئيه على وحة 0 السيامة اكون أن 
يحول عبينية ©6 حتى يأحذه النوم ». 
-1'62 06 7716 12 06 22326 عتافنمرع2 هآ : ماام8 .لة غمع]آ1 
.1958 ,رقعة2 ,. كآ.لا.2 ,17 .2 رأضة1 
ويعلق المحلل النفسي كريستبان دآفيد على هصذه الظامرة 
دقوله ٠‏ 
ان عيني الرضيع . . . منذ انفتاحهما اذا صح التعبير » تتركزان 
شسكل ثابت على نظر الام » « فتشرياتها ا ار 
القم الحليب ويشربه مويه ااه 
.2 ,عتناع111 22210 6586 رآ : 103110 لقنا قات طن 
7 أجع أيضا . 
.2 .2 ,06817 011 7(5طتع'1' عرآ : عوقة 5أرع10 
132 1011 5 أمدقطط'1 10 : 1اآ أوع 0ط 
03 4 حه- رآا< 
-طع'1 ع ع 18 3 6 ع فارع هآ : قازمة 6مع5 ."دنا 
1 
.126-128 .2م .اك .م0 : عدزاوغما عمغ1 
5١‏ مسال أجع 
“لتتقهة 1619810285 125 أ 1ه دآ : غ200 ع1131121 .1[07 
لم 1م 20> عأعتاع'! تقوتاع : 1954 ,قتروط ,.'1. ]2 روع1ل12] 
فاعم026058ط283:0 06 عاأواتاطوعه10 : «مكهآط ا«عطمظ .10 12 
2 ,.'2.10.1 ,292-295 .م ,أنه كط '1 ع0 عت متطء:زو2 06 اع 
.1203 
جون بولبي : رعاية الطفل وتطور ألحب ( دار المعارف بمصر » 
65 ). 
1 06 001211318537316 هآ : 16آناه50 ,11 أع 120711 .5 
.0 ,قاعة2 ,.1. 2.10 ,368-420 .ررم ,ع28ز21 تق طعلزوظ 18 عقوم 
0111 ع«غ 22226 اله اطق د11 : عع«ع8 لصم .ادا 
.0 ,5و2 ,ع11أعطءع23 ,200-201 .22 
© 7210068 ,832068 : ععع11أناك 1228 
89 :02397 أع 810110 ,48-52 .هزم 
ويقول ميشال زلوتوويكز : 


«( ... أن حضور الآخرين الشخصي هو »؛ بالنسية للطفل 
الصغفير . عنصر حيوي لا يقل من حيث الاهمية الجوهرية عن العناية 
التي يقدمونها له » . 
١ 42, 2.1.“‏ رقع 5232© قترناعءظ وعرة : 21001167 أعطء 11لا 


74 





.4 ,5و2 
لاسر اجع . 
2 ,8م607 16 ع 1202181626 رآ : عتملقاععر[ ععرء5 ,12 
1 ,قاصة2 ,1953:3100 عتتغطاعم4 .1804 ,وقم002) ع1 اع عتسف ني[ 


4 .2 
راجع : 
-08352328 هآ © ناه نه ع فالآ : تتننامة11ه8 مماعقك 


قتمة2 ,اعاأقطعناء21 ,16غ1]168 أع عتتتقطعو1ع12 ,108 .م ,1 ٠.‏ سم 


.7 .2 ,.أك ,مه : «مععتلتنات قصقط 


54 رأجع . 
#اناقطء2618 .قلا ,116 .م ,501616 65 عع طقكخصطظ : «مقعطاسط 
.1959 بقتموط غع أعاأاقطعياعء81 ,616مع ذلك أء 
89 يست راجع , 
-0ا60 'تناوم ع8تإلقتقطء:[285 13 3 81013 1أأدط : 110 هدق 
4 .2 ,1968 ,ع15ا110ا1'0' ,2219731 .180 ركتتاعغاق 
يقول المحلل النفسي السؤيسري هانس زولليغر ٠‏ 
« انني آكل ماما »© » كان يقول صبي في الثانية والنصف من عمره 
كان لا يزال يرضع »2 واعتقد اننا » كلنا » في الاصل ؛ « نأكل » 
أمنا ٠..‏ »6 . 
.58-59 .02 ,.أك .مه : عدععتللنات مسو 
ويقول ارنست ال بصدد الحلمة » وهي اول ثشسيء يميزه الطفل : 
#اواوء بالنسبة للرضيع » فالعالم المحيط يتركز كله في الحلمة . 
الكلمة » وبقيت تقريبا في كل مكان »© العبارة التي بنادي بها الاطفال 
أمهم . 


2 .2 ,116اقق'1 5 أمقكدة'1 ع1 : 11ئا أقع مدن 
7 اجع ايضا ٠‏ 
1م0881 ,81 .م ,ع8 [نتقم نآ : 30101022 1"تقوسعة1 .را 
0 ,قا2 


هر أجع ٠.‏ 
.م ,ع81375قطت:83م ع فوغ7طة : 0ناع"1 0 ناوا 
,147 .2 ,(1931) علللسنسسغ2 غاتلمناءء8 12 "ا : ق0ناع15 .5 
.0 5و2 ,.2.1[.1 ,علاعتدة5ة 1716 مد ننا 
1 طء 285 18 “الاق 00226161168 1101157611685 : 0ناع"1 ,8 
0 .م ,(1932) 
/اة ‏ رأجعم: 
أطق 1 ع0 عولالعسقطء 287‏ هآ : 7012صاحرة ممخهعزي؟ 
.66 ,قاعتة2 ,.1.نآ.2 .190-197 ,ززم 
قاطة2 ,.'2.1[.5 ,71-75 .زم ,قم002 عر[ : 32م ن© مأمعصو1 


هلم 





.2 ,تنا701 أطق دآ : أعتناهآة عترعاط -رروعل ,ا 
وعن النهم الفمي عند الرضيع © راجع : 
« 0626م 06 ع177نآ عر[» ,20 .2 ,002165810118) : 111أقتاع نام .5 
002 ,قوط 
نجد هذا الشاهد المستمد من مذكرات سيمون دي بوفوار : 
« ... لقد استفدت بشغف من امتياز الطفولة ألتي ترى الجمال 
والترف والسسعادهة اشياء تؤكل ( ... ) هذا الكون الذى نسكنه » 
لو كان كله يؤكل » كم تكون سيطرتنا عليه كبيرة ! كنت ؛ وأنا راشدة: 
أود لو ارعى شسجر اللوز المزهرة » لو اعض ملبسن المغيب . في سسماء 
يويورك » كانت لافتات النيون نيدو وكأئفها حلويات عيلاقة 4 
فأحسست نفسسي محرومة © ٠.‏ 
283 21116 61126( 01126 قع 1ه تمغقة : 1م اناو8 ع0 ملز 
4 ,قانة2 ,عطعكت ع3 عونا مآ ,7-8 .مم ,ممع 


ويلقي جورج فيليب برابان أضواء التحليل النفسي على هذه 
الخاهير ؛ فيقول ٠‏ 
مي ميا مك 0 الننو 0 


8 1 . 
-283718138 18 عتتامم 01618 : غتقطه828 عممتلتط2 وععمع0 
,قتعطععة ,40-41 ,جرم رعونز[1 


15 سد رآ 
-213 .هم ,1 .ا ,5625 ع لاغ لعناء10 ع[ : عام 7ناو86 ع0 ع0مططزة 
8 ,قاطة2 ,810 تتتلالة) .18:0 ,«قع16» .0011 ,214 
اه ا عب راجع : 
53-4 .2زم ,.أك 02 : شاطع شه ظاء10115 1185121018 
١‏ -يقول هانس زولليغر : 
« فلنلاحظ عبورا أن الزنجي الاسترالي كان احيانا يقتل المرأة 
المحبونة ويأكلها )) » 
,168 © 2102065 ,قعل صو8 : ««رععنالنات قصقتكط1 
58 
في قصة للروائية الفرئسية الشهمرة كوليت بعنوان « الموعد 4 
يقول برنار 0 0 ؛ المرأة التي يشتهيها ٠‏ 
« آم ج الى متسسع من الوقت لكي تفهم ... ولكنها 
ف جبملت علها »,يفيل أل ع »من أجل الاستهاذك 6 . 
ع0 م8 رهاق 2-8 231 ,01185 1622062-97 عط : 0016116 


الم 





4 3185 ,عطء0م ع0 عمارا عراآ ,133 .2 ,كأناء للا ,كنظ ,رقزمس"1' 

يقابل ذلك عند المرأة نزعة الى « امتصاص » الرحل المحبوب © 
الى تفييبه وتذويبه فيها » مما يعيد الى الذاكرة السلوك الذي نوهنا 
اثناء المضاجعة . هذا ما عبرت عنه غادة السسمان فى روايتها 
« بروت 97/5 » »2 أذ قالت متحدثة عن بطلتها ياسميته وعن حبها لنمر 
السكيني ٠‏ 

« تمر ... حجسد نمر ... أنها تزداد شهية اليه » تمتصه 
كنملة تريد قتل ذكرها . . . تفترسه كل ليلة كمخلوتات الطبيعة التي 
تلتهم ذكرها أثناء مضاجعته ... » . 

غادة السمان : بيروت هلا ؛ ص .٠ه‏ ١ه‏ » منشورات دار 
الآداب » بيروت ؛ الطبعة الاولى » آذار 151/5 . 
تلاحظ ياسسمينه نفسسها اذ تقول + 

« ... ها أنا اخيفه بشهيتي أليه ... » المرجع نفسه ؛ 
ص ١ ٠. 1٠١‏ 

٠65‏ - في روايته الششهيرة « جناح السرطان » »© يقدم لنا 
مجسدا في شخص افراآم بوددوييف عندما يتذكر مغامراته التي لا تعد 

١‏ كم من النسساء استطاع ان يتناول ا ) 6 هه ) لم يكن دوما 
يسسألهن عن اسسمهن : مكتفيا بأن يدفع لهن ما اتفق عليه . والآن ) 
فقد اختلط كل شيء في ذاكرته ؛ الوحوه »6 واثهياط السلوك : 
ان الجميع كانوا يتحدثون عن « المسماواة » ؛ ولم يكن أفرام يرفضش 
ذلك » ولكنه » في قرارة نفسه »© لم يعتبر في يوم من الايام أن النسماء 
كائنات كاملة ... » ٠‏ راجع : 
بتنا325665ه 068 9911105 عآ : عمتؤقائص 50116 ععملسوجعام 

10 و9118 ب,عغطعمر عل مايا عنة ,149-151 .ترم 

وفي كتابه « أرخبيل الغولاغ » . يروي الكاتب نفسمه كيف تعرف 
في زنئزانته , عندما كان معتقلا في عهد ستالين » بمهندس كان يبلغ 
بعد أن عاش حياة مترفة انفق فيها دون حسماب وراكم الغزوات بين 
التسماء : 
وخاصه تلك اللواتي كان يزيل بكارتهن . وكان هذا الحسساب بمثابة 
الرياضة التي يمارسسها . وقد أكد لنا في زئزانتنا » ان توقيفه قاطعه 


ام 





علد رقم المائتين وتسمعين وئيف » قبل ان ييلع وهذاما كان 
سكده ‏ الثلائمائة (ر . . . ) كان قد استولى على تلك النساء بصوره 
نجية + وقشرهن + ثم رماهن بعيدا ٠‏ كما يفعل المرء اذأ جلس 
اله م 0 الى التالية . 
59 .2 ,158نا0ة) 011 اأعمطتطءع ف نآ : مزق لطن5011 عل صوععء لم 
4 ,قدو ,11لاع5 
هذا النمط ذاته من السلوك : تشم اليه ياسسمينه » بطلة رواية 
سروت هلا » لفادة السمان : عندما تقول متحدثة عن عشيقها نمر 
لسكيني الذي تعلقت به بملء جوارحها . أن ( ثهيرنر بمتصها 
وسييصقها قريبا وهي تعرف ذلك جيدا في اعماقها» . (غادهد 
السسمان © سروت ثلا ٠‏ حس 9ت 1أ. 
وعلى المنوال نفسه . نرى احد ابطال عنري دي مونترلان © 
الاياحي بيار كوسستال ٠‏ يكتب باسستخفاف وقح لأحدى النساء اللواتي 
وقعن في حبائله ' 
« أرجو ان يكون آخر مستعمليك وسيم وطيب . عودي الي 
وانت على احسين ما يرام فق نهاية الشمهر )| ه 
-2831) ,32 .م ,211145 768زناعل 68آ : 21 قاع طاص ه11 ع0 باناررع1]1 
٠:‏ 4 ,قاقد ,111221310 
تقول أوديت تيبو 
١ه‏ ودبي ان الدوافع الغريزية الجنسية هدامة جزئيا :من حيث 
ميلها الى امتلاك موضوعها ( فالاستهلاك يهدم الشيء المستهلك ) ». 
4 .2 ,3111011501111 ,16م0011) عآ : االتاقطقط"1' ماع00 
لذا فان الرغية الجننيية ©؛ عيدما تستهدف الآخر وكأنه محرد 
شميء ؛ قد تكون تعبيرا : واعيا اكثر او اقل : عن الكره . هذا ما 
يصوره لنا فرنسيس كاركو في روايته « الرجل الطارد » ؛ حيث نرى 
أن حقد لامبيور عل ن دمن لاونتين الني كانت ؛ بداعي الصدفة ) 
شاهد! غير مباشر لجريمة ارتكبها » يغذي فيه » من حيث لا يدري ؛ 
رغبة شرسة تذفعه الى مضاحعتها بشكل مذل : 
« ربما كان هذا الحقد الدافع الذي حدا بلامبيور الى 
« الاسستيلاء » على لاونتين واذلالها . صحيح انه كان يجهل ذلك . 
ولكن حدة رغبته لم يكن لها تفمسير آخر . لقد فرض عليه حقده على 
لاونتين أن يشتهيها ... ولكنه لم يكن يدرك ذلك » . 
ارا عنآ ,93-94 .ز0 ,215320116 عمنطقه7 نآ : مععمق© فنع دمرومك] 
.19065 ,فقيو ,عطعمم ع0 
هذا المريج من الشلهوة والحقد يصوره لناايضا الروائي 
جوزيف كاسيل عند ضابطين طيارين كمابين ٠‏ بقول احدهما : 
« لقد كانت المرآة فريسة من حقئا أن نستولى عليها ( مءعه 


الم 





لا ادري ان لم نكن » في ارتكاساتنا © تمع حاجة خنية الى الثآر ©» 
ان لم تكن كل تلك الليالي الجائعة التي قتضيناها في الجبهة تطالبنا 
بذلك النوع من الانتقام ؛ وان لم تكن شسهوتنا التواصلة شسهور ابعد 
قهور للاأحسساد الثمينة والمتموحة ينعومة قد دفعتنا الى كرهها ) . 
.1212 رد1"0110» 1 2 ,813ل ع0 1056 هآ : أعقوع غ1 طأررعوم0 ل 

هأ سم راججع ٠‏ 

.146 .2 مأك .ره : ع اتدوءل [عطم 

01 راجع 
«220081 20756 دنا : غلنهة(148 طمعوول أع سترمقة 17101616 

.1204 1010118 61 هو 121 ,110226 : 

0 7 وجهة نظر سناد كات ضرورة ب الآخر الذى ليست 
وظيفته سوى أن يكون نسيقًا تجاه من اراد ان يكون ذاتا . ان كل 
0 السادى او الذى يستلهم السسادية يؤول الى هذا التحويل للآخر 
الى ف شميع » . 
الات 5 ,36056 18 أه أسقكم8 "1 ,امآ هآ : مأعأمة© مستارط 

,22115 ,قتكتناع1"1 

ويحدثنا الدكتون توردجمان عن قمبسوة طقوس العربدة. 0 
لحن يلون ليها دور د سيوس ابن رو الاصل 3 عل 
الارجح » ويفترسون . راجع : 

32-3 بوط ,عاع10ه5»0 12 "انامم 01625 : لتقدد ه17 اترعطلان 

0 قا ير و 0 اختفاء » الآخر هذا سعهد 
« الاسستهلاك » . لقد وهبت ناديا ذاتها لبيبير لبيى ‏ ويبلسغ كل متها 
العشرين عايا مب التستحيب ارغية ضتديكيا الملحجاحة . ” كان بيار 
..٠‏ يبدو راضيا ٠.‏ نظرت اليه وهو يثسعل سيكارة ٠‏ لم يعد يعير 
اقل أنتياه ٠.‏ لو كان همسن يبعض عيارابت الحنان » لكان 0 
شيء . ولكنه كان قد قد نال ما اششتهاه » وبدا عليه وكأنه نسي حتى 
وحود صديخكته )اه 
15-20 065 5ع56:1[11 كسمه 3[ع25 وعة : عوقو © معع 12185 

18209 ,11618 87 ,84880011 .82:0 ,13 .2 ,قرع 

5 م" هذا انهم الحسدى يمنع العمل الجنسي من ان تسبح 
ا ا ( 0 الحب الممدا الموجه للخيرة 
الحميسة 00 5 فالشر اكه وحدهة 4 و 2 الاستهلاك 0( الجسدي 
يقدران فقط ان يشبعا حاحته » . 

.49 .م رع نال ق'1 غ أسقكد8 :1 26 : 2811 أومسع 
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151 شب راجع : 
21 .م مأك .م0 ,لناة153 .ل غأع ستداملة .37 
لا.! ‏ رأحجع . 
9 .85-92 .2م ,غك .جره : 11 أقعصط 
١1.‏ راجع : 
4 .2 ,2611 11 756ل8مقطعزة28 هآ : 0تمتواأعطعو8 «ماقة 
5 ,قوط ,"تقتلاو © .100 ,جدوعء106» .1امنا) 
10-1 .مم ,تتأو اك قمصطع1 ع1 : عمقوما قمندعن]آ1 
7 .م ,ونع56010 18 "نامع 01668 : قط للكده'1 خدعطلات 
٠‏ يتول الدكتور جيلبير توردجمان * 
« في الولائم المترفة » التي يقدم لنا كتاب الساتيريكون نموذجا 
عنها 4 كان النبلاء يحملون أنفسهم الى القيء ليتخموا من هكذية ٠.)‏ 
٠٠‏ - « أن الشخص يتوغل في العزلة اذا « استخدم ) الآخر 
من اجل ذاته وحوله الى شيء » . 
8 8 002335113023 : 104ع11110621-اع:11/111161 11811512115اك 
-11ئل1 .8102قتاقصسد280ء2 1غ ,150 .م ,ععصوصغمهع'1 06 عزع6010ط 
1 ,قاعطة2 ,166ع1028 ,08720180 “لمع1 :0 عتع10مطءتزعو2 12 "اناق 68 
ويقول دنيس فاس ٠‏ 
« ... ان التقوقع في اشسباع الحاجة البحتة مأزق يمكن الوقوع 
فيه أبداأ . حالما يعتقد المرء أنه ملك شسيئا : فهذا يعنى ان هذا الشمىء 
لم يعد ما كان يبتفيه . وكما ينشد براسنس 22888628 + « عندما 
يعتقد أنه يشد اليه سعادته »6 فانه يسحقها » . 
.40 .2 ,قزق06 011 ومجدع"1 ع1 : 1285856 قتررع2آ1 
راجع ايضا : 
-001231 قع8 أع عتع10مطن:ز28 هآ : .للهه غأء اتتقطعق8 اعطعنقة 
,عع2ة1 ع0 501316 0210210116) ,178 .2 ,قع2 
.8 .2 ,ع11161هشئ نآ : 1101012 نو تدا .نآ 
4 .2 ,1ه .02 : 2611101011 08134كد18 .نآ 
-162 .10 ,120 .م ,1'812062 06 عع183 تال : [ععع عروعع 10 
.مما ,عنادمه 
١5‏ يقول الشاعر الفرنسسي الكبير بودلير » منطلقا من 
معاناة شسخصية مريرة : 
2 مع الفسق » يزداد دوما عور المرء بالعزلة والتخلي “ن) . 
,5911061932 12 116 ,12412168 10111221152 : عطرزواع0ننوظ 
0 ,طع غ113 -مسوط .8:0 ,88 .2 ,«قاتيوة) وعنرآ1» .0011 
في روايته الاخيرة ؛ « مراهق من الماضي » »© يروي لنا فرنسوا 
مورياك كيف عائس الان كاجاك فترة المراهقة في مطلع هذا القرن . 
لقد عاش الان ليلة حب مثيرة مع فتاة تدعى ماري . ثم واصل الشماب 
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والفتاة علاقتهما الغرامية ؛ : ولكن الان 3 تعد تدفعه الى ماري سسوى 
فيما مضضى ٠‏ 
« كنا نتساعل : لماذا لم يعد الامر كما كان سسابقا ؟ ( . .. ) لماذا 
كان الشيه قليلا ألى هذا الحد بين معاودات الخطيئة هذه وبين حلم 
ليلتنا الصيفية حيث ا و الكون س 
كانه سمح لروحينا في ذلك المسساء ث وفيه وحذه. 6 أن تتحدأ قٍِ الوقتت 
الذي كان يتحد فيه جسداأنا ؟ اما الآن » فكان محكويا علي بالقرف 
من حديد وميه 0 . 
,222 ,51113262018" +أ2عع001648قم دنا : 163111122 قأمج و1 
.2 ,<نا1 ذهو'"ل» .10 
1١17‏ د إلى أجع 
01156132010 .1012 *231 غاكك ,111 رع ال1اع1"1 هآ : عرمع 13 
-011 180101385 قعمآط ,25 .2 ,3113 قتا *111ا0تطف'! *1ناة 386 تع أمتنة "1" 
949 ,فاوط رقم 16م 
1 د را< 
11> تقذ نأك ,22020 11 قط عرآ : 01020 تتدوء ل 
٠‏ .م ," ,80 عطعة ,عتغع عدصوغفة 
١ ١6‏ عد را - 
100 ,02 .م ,16 1لهتاءء5 أعه عناع101210 : ودععافام معنم 
.182092 1011118 608 اهم 
0 ( يحدد الحللات يات لوبوفئيسي وسوليه الاستمناء 
على الشكل ادلي 
سعدى أنتسحاب من الواشع وعودة 0 الافسباعات 0 د 
الصو 57 الخيالية )ا . 
انق كنظ :1 06 002022318553736 هآ : 301116 .134 غم بام ع1 3< 
0 ,23115 ,.'2.1[.1 ,482 .0 ,ع37:5لقطقطءزةقط 12 :81م 
7 أجع ايضا . 
4 .2 .اك .ره 
١١1‏ مسسانل اجع 
295-06 .2م ,كاك .جه : مااع هعلاط قزمعمروم"ا 
رلالاع2226 أع ع116عنائع56 11820116211013 : ععمع85 غ06 دشم .[ 
0 ,2351 ,563866 ناك .18:0 ,م6010 عددغ6 ,09 .2 
من هنا تتولد الحاجة الى التكرار : كما يبين الدكتور غارا 
راجع ٠‏ 
-5625133 هط قد ,204 .2 ,113811116211013 هآ : 3231 .نآ .101 
4 ,17251125 ,143152011 عناوغطاه 1أطاظ ,1 عجرم ,116ا 


كم 





سكل و 0 0-0 1 0 حذريا عن الاتصال 
من هطو حقيقة آخر 4اء 
ل 2201816 60112105 6ن علتزه0 : طامقلة02 عطق8 
1 ,23:18 ,54326-18378310 ,90 .2 ,عنان 
4 في رواية روبير ميرل « نهاية أسسبوع في زويدكوت » ؛ 
بتول احد اشخاص. الرواية ؛ فيريل » لآخر يدعى مايا »© متحدثا عن 
نبغايا : 
)2 كن أكيدا بأن تلك النساء لسسن أحدا ١‏ وانهن لا يسستاهلان حتى 
مكرك الحديث عنهين 5" 
ملله'1» ,20 .نر ,2213:0001 ة لصع-عاعةء17 : 16«ء 31 ا 
8 يذكر أوسسفالت كوله في كتابه «زوحتك تلك المجهولة »2 
هذه الكلمات وقد افضت بها اليه احدى المراهقات ٠‏ 
اكيم مرا جدا ما يطالبني الثامان دان أمنحهم كل شيء © دون أن 
ا عن أسسمي . انهم لا يعرفون لا اين أسكن ولا عمري . 
الت اذا سموى ششسيء بالنسبة اليهم ؟ » . 
-035) ,02 .2 ,1220212116 عأااعع ,عصطتميعة1 18 : 120116 غااوجنو0 
,111811 
٠‏ سراد 
191-102 .زم ,1ش لقتاط 005016005 هآ : عستتصسادط8 غ«سلممة 
54 ,«عطعدم ع0 ع«نانآ عآ» ,193-194 .زم 


8131 0251502 : 0101 1151 601103510121 210316 0415:31211- 
0116, 2. 9. 


؟؟"! دراه 
295-60 .مم ,201 .م مأك .0 : قأسمعوماء:1اآ مأمعصوع2 
0 ,147 .م ,"تامتصق'! 06 ع3:5[وصمقطءنزوط . جزوعرا ععوتع1 
. .9 ,قاسو أعوقة 0 
-3 .ص ,1 26م ,5155 202 قت قوع[ : «أملانتوع8 06 عدم تنك 
.5 ,بعطع0ت 06 ع "ناآ ع[ ,117-127 ,35 

ول ماري تيريز فان أيكوت : 

ن علاقات جنسسية من هذا النوع : فثر 5 بهذا امتدا وى عسلى 
000 الماطفي » شمبه عاجزة على ان تعطي المرء الشسعور 
بالاكتمال . 

0 انه لا يحد السعادة الا في الحب الحقيقي ٠.‏ عندما يسساهم 
كيانه كله في العمل الجنسي ويجد في الآخر تحاوبيا وتناغما معه » . 
18 خصومع0 فاأاسقكمء 1105 : الأامططعه8 سهة7ا عوقطغط1-ع21211 

1723100ا0 1 ,للقلتتطاعاقةة) ,147 .م ,غا تل ة ناعم 


ويقول الدكتور اندره مورالي ‏ دائينوس ٠‏ 


/ام 





)0 أن هذا 0 5207 ا الذي يقتل الحنان 0 
الانسسان على منوال” الحيوان بحس بالعابة بعق 7" 6ه 
-8©6 2201138 065 27011161011 : ن 13 نلة71602 6 لآ 
,2 ,تتقتتتعاههن ,141-142 .رم ,م1116 
١‏ سمه راجع : 

02 2 0 عآ : تدمنج02 يدبن 
العاطفية في سني الطفولة الاولى قسد يسبب سعيا لا ينقطع وراء 
اتصالات عايرة وبالتالي مخيبة © لانعدآا م القدرة على الارتياط بشريك 
بشكل عميق ودائم ال ع يي ( هيجان ) جنسسي حقيقي ٠‏ 
راحع ٠‏ 
8 046 قع6م188 عا .عالنتقة'1 3 أسوتسط"! 1 : 111 68لا 

.148 .2 ,علاعناءةء8 غ» 811200196 716 


اال رأجمع : 


8 .2 مأك .02 : تتصصمه1 طع دقلا 
6 - راج 
026 0 أ 5أمعتة7 ع0 “الامتة'0 قعااعآ همعن[ 
7 ,قتدة2 ,رقع2 0109116 1:010058 وعر[ ,174 .2 
5" مسال اجع : 
-122 .2م ,ع26مقع12001685 ع0 وعتدرغاطم2 : اعقاناه12 عصغل2 
: .00 ,قاقة2 ,30و29 يو © ,123 


, في رو آيته ,0 جناح السرطان » © يروى لنا الكستدر سولحتيتسيئن 
أن زويبي ؛ وهي طالبة طب روسية » عاثئشت ت © سموحب الآراء 
الي ١‏ سا لوح 0 للحي امبر 
ا ال ل 0 ؛ ولكنها » ريك 
ل ا حو ل سير و 0 
الحياة نفسها كانت تعوزها » اذا صم التعبير ملي 6ة 

ويضيف الكاتب في مكان لاحق أنه في كل مسرة « كان كل شسيء 
بالتقاط كنيب للثياب المبعثرة في الغرفة » . 
و 2 5 1012لاعة2 عمآ ا سا9 1م 
,قلتة2 ,عغطء0م 06 ع71مآ عنآ ,329 ,223 ,زم 
9 كثيرا ما يكون ذلك صحيحا بالنسبة للرجل ؛ بينما تنتظر 
المراة المزيد من التعاطف الوجداني » غتصدم ألى حد ان العلاقة 
الجنسية تفقد كل قيمتها او أكثرها بالنسبة اليه ". 
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تقول جاكلين درجرية ان المراأة هي دوما التي تنادي الحب 
وتنتظره ؛ وأن ذلك معبر عنه حتي في المشهد الهيبي الاباحي « هر 26 
انير ألمراة عندما تجد ان شهوة الرجل 
0 تريد أن تسلك ذرب الحب . 
26 .9 ,106 20111 0 : ا أع7عع22 20111126 ل 
وتذكر ل د زوجِية » مارغريت لامبيمر » شسهادتين نسائيثين 
هذا الصدد . رآا< 
متاق لعسعتامل " 76 “لتناممصم : تءطتطمآة ماع تعععل8 
.3 ,قننقة ,45 .م ,بعلقعتازدم ععزة1[اءقدم 


وقول سه 

« ان مزيجا من الحب والجنس يستطيع وحده ان يقود المرآأة 
الى تحقية ا 0 عع عسوي د ا 
ناقص ويترك ثسعورا بالفكل والخيبة . اتطاذقا من هده ابارت 
فيينا © قائلا : « عندنا » لسوء الحظ ؛ المزيد من الحالات التي يجد 
فيها أطباء أتفسيهم أمام اضطرابات عصبية ايه © فيوصون 
فتيات لم يكدن يتجاوزن فترة البلوغ بممارسة العلاتات الحنسية »© 
غم وأعين للمسسؤوليات التى ترتبها توصيه كهدة ! . 

.60 .2 ,116اظتامع تنا 6 ,6ت0تقططءة 192 : 150116 0858815 

ويذكر الكاتب عدهة شهادات دراماتيكية تنظهر مدى الشمعور 
بالفشل والخيية الذي أنتاأب نسماء أثناء اول اتصال جنسي 6 في 
الزواج او خارحه ؛ عندما ضاجعهن شريكهن بعنف دون ان يبدي 
لهن حنانا كفيلا بأن يوقظهن الى الحب ويثير فيهن الرغبة في الجماع . 
وهاك احدى تلك الخبرات الاليمة : 

« اليكم القصة التي روتها لي امرأة شابة عن ليلة زفاقها ٠‏ 
ه كان لي حينذاك تسعة عشر سنة من العمر ؛ وكنت قد شربت 
كمية لا بأس بها من الكحول لاتغلب على خوفي . لم يبق لي من تلك 
الليلة سوى تذكار اقصى حد من القرف ( “551 ٠.‏ ) واذ لم استطع ان 
اتغلب على نفوري ؛ طلقت زوجي بعد خمسة اعوام 5 

ويعلق الكاتب قائلا ٠‏ 

9 ان خبرات اولى من هذا النوع كثيرا ما تتلف عند المراة طاقات 
ثميئة » وان الصدمة التي.تحدثها فيها يمكنها أن تقود إلى برودة 
حنسسية دائمة » . 

٠ ويضيف‎ 

« ان الرحال ... لا يفهمون أن النسساء لا يردن ان يؤخذن بل ان 
يحددين » ٠.‏ 

ويبين الكاتب كيف ان الموقف العنيف وغير المتفهم الذي يتخذه 
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الرجل عندما يستسلم لصخب شسهوته دون مراعاه لمشاعر شريكته 4 
ان هذا الوقف كه ميلو المكاوف لش قفراقق يقلة الجنس عقاجة 
المراة ( الخوف من تسمليم جسسيدها لولوج الرحل »© الخوف من الالم 


والحمل ) : 
« يكفي ... هجوم مفاجىء » موقف عنيف وغير متفهم من قبل 
الرجل لكي تتدول هذه هذه المخاوف إلى واقع قاس . في لا وعي. اللراء 
راء ١‏ 
50 .2 ,001312116 8666© ,رعتصصوعء 19 : عل1امع1 11ل جو0 
راجع أيضأ ٠‏ 
60 .2 ,2100617836 *220111ة'1 ع0 ععتع فك : 10116 055316 
0 ,ققة2 ,أده كهصآة أتدءع 120 
واذا شئنا. شواهد ادبية على تلك الظاهرة ؛ فلناخذ مثلا رواية 
0 طواحين بيروت » »© لتوفيق يوسف عواد . يصور لنا الكاتب كيف 
ان بطلة الرواية » تميمة »2 أحبت الصحفي رمزي رعد من خلال 
كتاباته ووهبته ذاتها . ولكنها اكتشفت انه لا يسغى منها سوى 
اشمباع شهوته » فمات حبها » وبعد ان منحته ذاتها للمرة الثانية » 
كتبت في مذكراتها : 
«( أحسسيت اليوم للمرة الاولى بصقيع المسوت 3 رأيت الحب 
ممددا على السرير بلا روح . بشسع الحب بعد موته » ككل الحثث »© 
وله رائحتها 6 . 
توفيق يوسف عواد : طواحين بيروت » ص ١١5‏ ؛ منثشسورات 
ر الآداب 3 سروت © لا | . 
114 > راج : 
0 .2 .اك 02 ف صتسطحموعا طعتري 
,1 0226 ,ه280 قه1 6ه نال 8عآ : 1181167 دسقصحهةز 
00 10 ,532-533 .رم 
15-0 قع06 ف-- 84 610 وعنرة : «اعققعطن) ععهاقيانة1 
141-148 .مم ,قمع 


- راجع : 
.2 ,مأك .02 : عأ تاعلط .0 تتنوعل 2[ 
راجع بهذأ الصدد تشسهادة زاح 200216 طلابي شاب »6 كما 
يثبته مارك أوريزون في كتابه : « من أجل تربية اخلاقية ديناميكية ». 
-03/283201 2201814 60116211013 ع1ننا 20113 : 01135011 ع8نو11 
101-20 .22 ,16ا»© 


راجع أيضا : 
,! .9 .م بلأقغ0 011 228ع'1 عر[ : عققةلا قندع12 
نحت 
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- 3111611101111 16 تالشتاكدء5 : ااتتقطتط"' م0066 
أعاللانال 23 ,1359 .2]0 ,علطن عع قسج نمصرة ل صا رعنديغ110 


20-٠‏ .زم 

يقول الدكتور غواش : 

« عندما يتحدثون عن انفلات الجنس المعاصر » هل يفكرون بأن 
حدوث الانفلات يفترض وحود قيود سابقة ؟ »4 . 

« ان العهد الفيكتوري والقرن التاسع عشر البورجوازي 
لصغير كبلا الجنس بطهريتهما المرائية والمفرطة . الجنس الاباحي 
'ليوم يتحدى هذه الطهرية المتزمتة . انه » على الارجح » لا يخلو 
من الغلو . ولكن لا يمكن ان ننسى ان قوة التمرد انما هي بنسبة 
قوه القمع » . 
اط ,23 .2 ,غاتأهتوع5 أع ععدععوع84001 : طعمقنة نط-. 0 

1-4 .مم .1922 327161( ,54 .2110 ,«القتلتنسوة 001156 عنياآ» 

. ى- راجع‎ ١ 

101". 25111 0152111310 : 02. 621... 2. 1 
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ا رأاجع : 
11 1 08070 خقمته بعااعناععق 1106216 هآ : الاعسلكة ابوط 
0 "269536 12 ,1330 .10 ,دع اأغصطت عع تمع نمددة12 صا ,قاتمعط 
.16-1 .زم 
115 -51” اجع : 
276086 أ قتف ,5131116 : “غ800 سمتطعوه0ل 
180 ,28576ع7) ,11068 جع «07طها ,7 .2 
- يقول يواكيم بودامير ٠‏ | 
« يخيم على هذه الحضارة ( الحديثة ) نوع من ألضرورة 
المأساوية : فالانسان الحاضر يعمل ليستطيع ان يستهلك ويجب ان 
يستهلك ليحافظ على تواتر فرص العمل » . 
38 .2 رأأء .02 : «“اعدمق800 ستطعوول 
5 مسال أجع : 
2826 ع1 عطدمه 16016 هآ : [ع20ه1 20201 ,دنا 
.9 ,قاعطةظ ,23770 .8:0 ,384-387 ,26-27 .زم 
“تقال تتع013162 «دمتأقادء268 : «تعتسلوط أعغطاء111-سوعل 
.1909 ,ه293 ,060161028 62613216قع 1121012 ,«10-15>» .11م00) رعقتانت 
ر«اصله» .للننا ,17111836102ن) اه 18108 : 386مء:8131 الع امآ 
50-3 .2م ,1941 رقاصةط ,ملتباعت 
١ 77‏ سد الى اجع : 
00-08 .22 ,116ل شط : 1411101011 10ة ماع58 ,101 
١ 4‏ لضان أجع : 
رع283:201087 138 0111م 01618) : '2080161) 5011685ل ."انا 
,قاتتة2 ,قتتعطعع5 ,164-165 .مم 
بألقتط "031130110 ©تتتنطهط '1 “0111م 101611 : 10110116851216 2601168 ل 
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0 ,قاطة2 ,أع58 013 ,71-80 .22 
باقتلاقتة؟ اع [وعتازضمه [1زع0028) عنآ : أ«مجتالطا 10185206 
2 ,1011181 ,ةمتع 1أقة2) ,11-12 .هم 
اضف الى ذلك تسبح الفناء الجماعي بالحرب الذرية 
والاسلحة الفتاكة الاخرى التي تملكها البشرية اليوم ٠‏ راجع : 
86-91 .مجم ,رقعغ8103:8 و56 اع 14076 هآ : «ووعا ع2926ع18 


18966 ,2818 رأعققة01 
عن غياب المعنى » راجع ايضا : 
,12 .2 ,نأك .م0 : 5م01[ 1018206 
دراه 
49-61 ,لالع : 2820081267 تصتطعومول 
١1‏ يقول يواكيم بودأمير 
« أن الحب ٠‏ يحيا ايض بابب الى ب 1 
.0 .مر مأك .م0 : "عصئه800 سمتطعوو ل 
الي سنن الثعلب للامير الصغير في رائعة انطوان د 
«الايعرف الرع الها يتحتة ٠‏ لم يعد للناس وقت ليعرنفوا اي 
مميء ٠‏ فانهم يتسترون الاشياء جاهزة عند الباعة . ونما انه لا يوجد 
باعة اصدقاء © فلم يعد للناس اصدقاء ٠‏ أن كنت تريد صديقا »؛ 
دحنسى ٠.0)‏ 
69 .2 ب,ععسضلم2 غ26 عآ : 2617 ناكا -اسلة5 ع عسامامسمق 
.8 ,قامةط ,1ق ستتلة 0 
ومست ظواهر المجتمع الصناعي الحديث © تلك النزعة الى قولبة 
البشرى قالب واحد مفكل ٠‏ د ا ان يعيق الحب كما يبين 
الفوارق © ها اة» « وي 
٠ 0‏ ,3اع21220111 غأقاغ نآ : 10219104 متأم 
هد بكدمه لنا اسفالت كوله عن اناء الظاء 
أنها 00 فتاة تدعى برياره أإقامت علاقة + مع شاب كان يعتز 
بجمع الاختبارات النسائية . ولشندة ثقته بمعلوماته « التثنية * ( 
الواسمعة حدا » اراد هذا الشساب ان يغوى برباره دون حب ؛ ولكنه 
لم يتوصل الى مأربه : 





« كان يدعي انه يعرف كيف يغوي النساء » وكنت الوحيدة التي 
لم يستطع اغواءها . كنت اشعر بنفسي وكأنني ( منظره ) موزع آلي 
يناسب كل زر فيه نتيجة محددة » . 
أخيرا وهبته ذاتها » لأنها لم تفقد الامل بأن تكتشف فيه الرجل 
الذى كانت تفتشس عنه . 
« لقد سبب له قراري ارتياحا لا يصدق ٠‏ قام بالعمل بدقة 
عليية خالصة ٠.‏ كنت احس وكأنئي ف عيادة طبيب اسئان . فقد 
اتيح اخيرا للذكر المعتز بنفسه ان يظهر لي كل سعة علمه . منذ ذلك 
اليوم » انتهى كل شسيء بالنسسبة لي . كتبت له ذلك . فلم يفهم ... » 
-006 .22 ,116 2تمع1 عااع© ,عتتتطعة 78 : 150116 081721 
١5‏ يقول الدكتور غواشش بهذا الصدد : 
« أن المطالية باللذة دون قيد أو كايح هي من ثوابت هذه 
المتطلبات الجديدة ( ..٠‏ ) فالانسان المضطر أن يعيششى ويعمل في 
انها عايرة ( ..٠.‏ ) ان اعلان المرء لحقه باللذة *.٠‏ كثرا ما يكون 
ايضا تعبيرا عن الاحتجاج ضد واقع لا يمكن القبول به » . 
.2 ,أك .02 : طعققن © بطط.-. 0 
1 راجع : 
.3 .ص ,112 .م ,106-107 .مم .اك .مه : مصصصمع8 طعامكه 
يقول دنيس فاس : 
« في هذه الغفلية : كل لقاء ( ..٠‏ ) يقى مسستحيلا ٠.‏ وهذه 
الاستحالة تضاعف الحاجة الى الاستهلاك التي ١‏ ... ) تحمل في 
طياتها الرغبة في الحضور » . 
.تج ,تتهق06 اك قنرصة1 عن : عققمم7آ قتصعط 
وقد كتبت كلير جبيلي : 
(( ووه ان مطاردة اللذهة تصبح هذا النوع من الانيون الذي 
« يحرر » الانسان القلق الساعي الى جاذب يقدر أن ينسيه 
سسامية ) ٠‏ 
* لالتة7 12 06 عاأقااورهء ‏ ,طاناموء8 : (الزعطع© وترزوت 
0 12 11 ,1118ل ,01016111 ,عطتلع3400 716آ ,تاوق عرآ-خطع1.'021) 
.(9 .2 ,1922 «ع26951 18 
14 سه راجع : 
161201 صا ,0011061816 أع ممم نم11 : المتوطتط]8 00616 
.8 .م ,1920 26916 5 ,1325 .200 ,معغغعط0 وعقمع 
6 - يقول المحلل النفسي كارل مسستارن : 
« أن التحرر من الاخلاق الطهرية كان يمكن أن يكون حميدا لو 
قاد الى ممارسة جنسية سسليمة ٠‏ عوض ذلك ؛ لا نغالي اطلاقا اذا 
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السائدة . قِ 5 00 7 حضارة 0 ا ذات 
طايم قمى » 

بخ همي 15 ٠‏ 
معن0نة1طا ,249 .جر بعسصسمرعة 13 06 قنلع5 :1 ع5 وخا 


09ظ1 
١ 1‏ -20 أجع 
.ص ..أك .مه : 8133601 طووعممل غع مم81 م16غع17101 
7 .2 مأك .02 : طع م2003 لاتطعومل 


,1218226 .ععصوعطط'1 ,ع11ائء7ع84 هآ : "الاعع21 النوقط 
.2 .م ,1960 ع7طتء22097 ,«ألطموط» ,غ116لوناسء5 هآ 
156-17 .2م ,35 .م مأك .مه : ع«اغتصدوول [عطهة 
تقول تيريز كيفال في مقال لها عن التربية الجنسية للمراهقين 2٠‏ . 
0 0 ؛ ذا فهو معرض بأن يرى 
خطرا آخر خطر الحلال التزعة الجنسية . 
ال ي الخدس ام 
ا 8 ع1إعناءء5 1221102لئ1'8 : 00116981 فون فط 
انال ,253 .10خ ر«ع1ل20117 62ل0أه1'1:001 فترعا» ص1 ,6 .2 رقامعء 


11 
14 درا 


952 51 48-49 .ير ,نأك .يزه : صترهكلة أء 116نا2 315 
81 أموطم 0:1 دوتام ا وعوومط : “اعاتطلو2 [عط811-صوء ل 
128-19 .زر ,عقتن 
6 ارا 


,202-203 .مم ,ع8 3512م يلل معسمسغاطمع2 : ,ولج غء عم )م 1مدرعج7] 
9 5و2 .“1 لآب 
0 كك رآأ< 
,5211211 هآ دز بغ116لناءاتء5 عع وملأدصؤنلم : سمنلحظ رروول 
512 .م ,1960 ع«طمدع ,209 ,متخظامةط» 
0 .م 01 0ن : 120016121017 2801 
١١‏ بقول أحد الشمعراء : 5 
١)‏ تعتقدين ب 
زر أ ن الحوانمس وحدها تدتلسيء النشوات . 
) ولكنني كنت اتثاعب في وسط ملاطفاتك . “1ه 
1581106191 طضا مأك ,ع«تأصمء معط صو 1م11 ع0 وممع171111 
4 .2 ,1970 رطع 1 14- ماسو .8:0 ,«دقخصطةة 0 وعرط» .1أم© ,ن1 
؟ © إ مه راجع , 
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3 26011 هآ : [ع50ع16 تنه .لآ 
11 .م بعمفط م1 عضاصمء 2 
٠6‏ - راجع , 
0 .م ,أت ,تزه : /امستعاه18:70 لنتنوظ 
رأجع . 
ل .2 .م ,.أته .02 : “نناممع11 انلو 
يقول الدكتور دئيس فاللون ٠‏ : 
« عندما كان مضغوطا في عهد فرويد » كان الجنس عله الكثر 
من الامراض العصبية ٠‏ اما اليوم وقد ابتذل : فهو عله الكثير من 
الاتهيارات العصدبية ١ . 0» ٠.,.‏ 
ف 3 ,2 006 ,أسدقتمظ"1 عل قععة وعناآ : دمللة 11 كاطع .الآ 
بفاعة2 ,قعتنه؟ أقطع هلآ 1:011058 ,151 .م ,قصة 11 
3 الدكتور أندره الي كأنية : 
ويقول الدكتور أندره مورالي نيئنوسس 
« لا يستقبل الاطباء اليوم هذا النوع من المرضى المكبوتين الذين 
كان يوسسع فرويد ان يعالجهم . بالعكس » يتحدثون اليوم كثيرا عن 
الجنس ويمارسونه كثيرا » ولكن ذلك لا يجلب للناس سمعادة أوفر ٠‏ 
هناك نوع من الحزن والخمول يلازم حريهة الاشباع الجنسي المطلقة 
على صعيد الكلام والعمل غ) . 
-86 22021178 04685 120101102 : 08 طنأصة 160211-12 2076 .نآ 
.82 ,تاقتتطدء+قة© ,131-132 .2م ,510161168 
١66‏ سان ١‏ 3 : 1 
220-03 .مم ,يأك .م0 : 1700107 يد | 
علان1ة ع1 ©قم168هاما 802[0117 : طوعة5 0186ع2ة5 
.4 ,بعطعمم ع0 
-كنال مم26 .10 ,عمعنام8 تنقاعةقه دنآ : موع 52 عموامعصدم؟] 
,قوط ,113710 
8 م033 «وع111114ل0» 1268اءك : 2ه لتنا عرة ونتاصة .نار[ 
.9 ,قتي ,عن ط 2و5 ,29-33 .رم ,ده1ألل6 عدو26 7 وعلنء1 ذل 
١1‏ سال اجع ١‏ 
14 .2 ,816 2ن هاقع 021 قتع الطنا"1 : عسقطمغاه معلسة 
,1909 رقة5ة28 ,223:0 عناوغطأه1[طا8 عتلاع2 ,عامج ع ,240 نر 
يقول المحلل النفسي الدكتور اندرهم 02 . 
« أن السسأم هو ... عدم الاهلية على توظيف شمحنة انفمالية 
في الاشياء الخارجية كافية لأن تجعلها مشوقة ومرغوبة . وبعبارات 
اخرى فالسام هو الشعور بالفراغ العاطفي .ى 
131 ,11001926 06 قأن 1642 وقعآ : معه8 غععمدم .«[ 
.8 ,قتة2 ,مزهو عناوة )815110 منناهظ] 
هذا ما يتلاقى مع تحليل الفيلسوف جان لاكروا : 
0 انه ( اي السسأم ) يولد من فقر داخلي : انني اضجر عندما 
اسلم الى ذاتي ولا اجد فيها ما يرضيني . أنه نداء لا يلقى جوابا : 
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0 ما تجتار ١‏ 5 هو 8 نوع من الدوار الماور 7 يعاني 
منه المرء اذا جابه عدمه الداخلي ... » . 
-23602 هآ ,18 .م رعناع01210آ 11 قدع5 عآ : عتأهع هآ رروع ل 
5 ,اأعاأقطعناعل8 ,ععقام 
7 يقول يواكيم بودامير معلقا على روايات هنري ميللر ٠‏ 
0 ان جالات الهياج الجنسي عند 1 ختري عبار ( ههه ) 
م بعد موجودا وي الجنس ومن ا ل لما 
عندها يخاول أن ينحو من هذا التخلي » . 
,20697170856 أ "“تنامننم ,غاللدناررء5 : «ا«عسملم8 بصمتطاعوهو ل 
30-3 .2م 
ويبين الدكتور اندره برج العلاقة القائمة بين السأم من جهة وبين 
نزعة طفولية الى الاخذ دون القدرة على العطاء » من جهة اخرى . 
راجع : 
و .20 ,غ232ط2ع'1 06 115ا0612آ1 وعنآ : مع862 نادم .دآ 5 
.130 
2 أ سس راجع : 
7 ع"7طتطع207 25 ,1012 
.189 2 12ل خآ : 1011100 ام صمع8 ل[ 
08 أس راجع : 
-109 .رهم ,ع26ع1'8001656 06 وعتصغاطهو»ط : طعمانهع12 عمناة 171 
,23515 ,غ870 عداوغ طامناطاظط 0 ,113 
ويتحدث ششمارل كومبالوزييه عن كآبة « فئة من الشباب مغمورة 
بكل شسيء ما عدا بالحب ؛ لانها « تفعله » ( اي تحصره في مظهره 
الحسدي ) عوض أن تعيشيه » . 
لتنا©5 ,171-172 .مم بمتقصع0 تاعلط : عع نهنا لدطدده© مع اسقط 
.2 ,قتطو2 
وأ سس راجع 
© 198 ع0 عاعم1ه0طع7هم 12 3 1105نا021© : لناعع1 ,5 
3 .2 ,عل220131 12 غء "1 : 216 اسعطلم عدوم مذأك ,عوناع0111 22ج 
« يدعي برترأند راسل ... ان الافراط الجنسي يسبب التعب 
والقرف اللذين يمهدان الطريق للزهد » . 
0 .2 ,خقاط'214301110 ,ع1م1امن) ععمآ : غالتقطتط1 006166 
7 أ سد أن فرويد يعترف بتلك الظاهرة فيما يتعلق يحب الخمر 
عند الثمارب ٠‏ را< 
عل قأاطعصمعم 18و23 9 6281 مع ق5ناام ع1 "نا : لباء"'8 .5 
عالعناسعة عثلا هط 0ذ ,63-64 .جرم ,(1912) عقناء0115ة م1716 19 
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000 ,قتتو2 .1 لا.2 
5 - راجع : ' 
21738319115[ .18:0 ,82 .2 ,16 همه ع ف 1 :- خأع181111 فننامما 


.0 ,ه181 
يقول جان لاكروا ٠‏ 
« أن المجون ... يحاول ان يتمتع بالجنس بحد ذاته . انه 
ستخدم الآخر لمجرد الاثارة الجنسية . انه يتبث بالمتعة . ولهذ! 
سسبب بعينه لا يبلغها الا فيما ندر ( ... ) فالجنس يدور فيه حول 
نيك ») . رأجع . 
101-02 .22 ,عناع101210 ناك هدةة5 مآ : :تزماعمآة تسوعل 
1114-2 .زم 
هذا ما يؤكده العديد من الدراسسات النفسية والاجتماعبة التى 
تتناول انسان المجتمع الصناعي الحديث . ١‏ 
يقول يواكيم بودامير : 
« أن كل الدراسات الاجتماعية الرصيئة تؤول اليوم الى النتيجة 
نفسها 4 ألا وهي أن سسلوكنا الجنسي قد هبط » بسكل لا يحتمل 
الجدل » الى مس.توى بدائي » لأنه » وقد تحرر من كل مششساركة 
عاطفية © فقد أنحصر 4 الى حد بعيد فيما هو ملموسن وتافه ٠.‏ 
فاللذة الجنسية البحتة تبقى فى الاعماق غير مرضية ( ... ) وتثر 
دوما جوعا جديدا » حاجة جديدة الى الاثارة ... » . 
ويضيف : 
« أن الجنس ايضا تثشسمله تلك الظاهرة من الاسستهلاك ١‏ 
التي تجعل اللذة عابرة بهذا المقدار حتى أنه لا يسعها ان تؤدى ابدا 
الى الاضباع )اه 
35,0 بطم مأك .ره : «اعديو800 بوتطء 03[ 
ويقول المحلل النفسي جورج موكو متحدثا عن الاختبارات 
المعاصرة في الممارسة الجنسسية الجماعية : 
« أن السبعي الحصرى الى اللذة الجنسية في التهتك الجماعي 
كثيرا ما يؤول الى شسعور بعدم الرضى العاطفي وبالقرف ... »© ٠‏ 
وعن الاباحية في الكتابة والصور » يقول : 
« ... أن الحرية الكاملة التي اطلقت اتلك الاباحية : 
الداتيمارك كان لها الفضل ف انزال قيمتها وني ابراز طابعها غير 
المرضي والكئيب . ذلك ان انواع التحريم المتزمت دوطوة والكبت 
هي التي تغذي السعي الى الاباحية في الكتابة والصور » ذلك السسعي 
2 ,84ط1ل06 ع1 أء قعملهاةط لغ قعنة : معبنولة وععرممه 
,قتمو2 ,عدج تأماصه134-سمعنتطنحق ,198 ,197 
ويبين الفيلسوف الشساب كريستيان دلاكامباني أن الاباحية 
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المفاصرة تؤول © وراء ستار التحرر الجنسي » الى قمع للجنس لا 
يقل خطورة عن قمع التزمت الطهري له 
« أن الاباحية التي, يعاثش فيها الجنس بالفعل اليوم »© بالنسية 
لبعض الفئات الاجتماعية ©» شدو لنا احد شكل للقيع الذى مورسس 
حتى الآن ضده (..ه ) بهذا المعنى فائنا محدوعون حصدا » نحن 
نزيلو الخداع في القرن العشرين : اذ اننا لا نرى ان تشسجيع الناس 
على ان لا يأخذوا الجنس على محمل الجد » انما يقود الى تجريده 
من كل قندرته كي يسهل قمعه ر . .. ) ان الروح البورجوازية (... ) 
تبقى ‏ سواء في عهد الطهرية او في عهد التحرر الجنسي ل 
امينة لتلك النظرية التي ترفض أن تمنح الجنس قيمته الحقيقية س 
الني هي قيمة قدسسية ‏ ولا تحتمله الا بشرط ان يبقى عالميا عرروءؤهحم 
اي بشرط ان لا يعني شيئا . ذلك ان نظرية التحرر الجنسي 
والاخلاق الطهرية يؤديان كلاهيا الى تهديم الجنس 06-96220811580 
( ... ) كلاهما قمعي بالدرجة نفسسها » . 
8 هقعنمةً .ع الأقلطء:83م طم : 8226 2متجوعواء0آ1 للقتأقتاسط0 
.4 ,قاطقظ رأع01288 ,128 .م ,124-125 .مم ,6دعوه 01 
هذا ما يتلاقى مع ملاحظة المحلل النفسي الالماني الكبير 
الكسندر ميتشرليش. في كتابه « فكرة السلام والعدوانية اليش ية » 3 
اذ يقول ان المجتمع التكنولوجي الحديث قد اوجد « نمطا جديدا من 
استلاب الانسسان بالنسمة اه الجحنسية » »© ذلك « أن الخيرة 
الجنسية أصبحت محصورة حاليا قِ حاحه الى الاستهلاك تلك 
الحاجة التي » وان ن لدت .الحاجة الحنبية »؛ الا أنها تكبيت أنسمنة 
علاقات الحب )ا 
لوقع 2ع ق'1 اه عرتتلدم ع0 ع106آ : طع اضرع طعه8 301 مع0روعع1م 
.0 ,211122310 ,«10663» ,150 .2 ,عستفقستط غالر 
راجع أيضاً: : 
4 .م ,عالق نآ : 1111002 اعسموم 8 .دز 
-10©2 .22 ,خناط'211[01110 غاللقناكاةء5 هآ : ععع8 2016م ا[ 
180 ,10118281 ,03866181312 ,163 
١‏ يقول أحد النقاد السينمائيين معلقا على غفيلم اميركي 
حديث ٠‏ 
« بمقدار ما يغمر التطور الاجتماعي الانسان بالمنافع المادية » 
فانه يخترع لئفسه حاجات ؛ يرتبك بوسائل الترف والسيارات » 
ويركز على حياته الجنسسية : كلما تناقصت قدرة ألحب فيه ؛ كلما 
اراد ان « يفعل الحب » ... » 
ننه «جعع »1800112 لومعو» : وعم 211 تنه 


-26أن) ,0111ل علمآ-خمع 01 رآ) وامطءذل8 عكلذم8 :هم عنام عمنوع تنه 
.م ,1972 281 12 تله 0116 ,قكتأقلما ,عتصصع! ,مدر 


544 





وقد كتب الشماعر المعاصر الكبير لويس اراغون » مخاطبا 
ال * 
« لقد اخذت بيدى في هذا الجحيم الحديث 
, الذي لم يعد يعرف فيه المرء كيف يتواجد آاثنان » . 
-206 وذ 0*1 غع «الأعطصو8 يل مووع2 : ترمع مسف قتناميآ 
أ ع7 : القع128312561 [قط 816 عدم غعخك ,218-219 .ررم ,قعزع 
,مصةظ2 ,عذاعقء12 ,170 .م ,عسواغ طاف "!1 
هذا ما عبر عنه المفكر جان بران بكلمات اخرى قائلا : 
« في هذا العالم الذي لا تؤدى فيه الاحتكاكات الى لقاءات » 
في هذا آلكون الذي لم يعد فيه الآخر سوى شريك يمكن بسسهولة 
أبداله » لم يعد من مكان لعبارة « أحبك » ... » . 
810" ,180 ,55 .م ,عطلقصقتاط غأنلدل8 هنآ : مححظ بروول 
00 قروم 
5 اجع ايضا ٠‏ 
ممع ,178 .م ,عأطناهن) ندل مغكتلئعهوء معنا : عدغل8 مأأاعو0ل 
02 قاسطوظ ,أعممة0- 112100 
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4 .2 ,كه .05 : “تلأععل8 ابوط 
1 .2 ,94-98 .مم ,عدغ ال هنآ : 36010906 امتموععظ 1 
131-22 .هر 
16 ارا : 8 
.108-109 .22 ,نأك ,ره : تصستصوع"8 طعاميةا 
252-55 رم يأك ,مه : وأمعوعطكء نآ فأمعصوم*1 
.م ,1 مم0 ,رفساضصة 18350 قعراآ : عأمتبلوء8 عل عمرمسزة 
2 أن ١‏ ظاهرة الحئان 6 يعتير هأ الإستاذ عيزه 012 من 
.2 ,120061126 “الامطية'1 06 ععطمقاع عم : ملامع1 الو و0 
الحب الحديث اه 
تقئية تكون على اكثر ما يمكن من التفنن والطرافة . ففي العلاقات 
ان لم ترتكز على الحب ؛ على محاولة الشريك بأن يضع نفسيه مكان 
الآخر ؛ وبأن يمنحه لذة ويستيد من ذلك لذته الخاصة » . 
.ص ,260-261 .مم مأك .مه : عتلم؟1 علو و0 
« ان الخيرة الجنسية لا ترد الى مظهر « آلي » ؛ لا بل تتجاوزه 
الى حد بعيد . ما يفوق اهمية بكثير على المهارة > انا هو الحالة 
النفسية ٠‏ وما يجب أن يغلب في هذا الموقف النفسي ؛ هو الرغبة 
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الصادقه ف أاسسعاد الآخر » . 
15-0 068 8ع5©:21116 1619811028 قعر[ : 0168867 ©156قنائلا 
.2 رقتتة 

وقد أشمارت أوديت كيدو الى ها قد 0000-0 وراء المغالاة في اهيية 
التقنية الجنسسية » من هرب امام الالتزام العاطفي : 

« أنه لخطأ مأساوي ان يحاول رد النجاح في الحب الى مسألة 
« تقنية » . يخثسى من أن يكون السسعي الى الاهلية التقنية احيانا 
علامة على نوع من الهرب امام الالتزام العاطفي » على خوف من 
العطاء الكلي ٠ه‏ © كما لو كان بوسسع المرء أن يعوض عن نقص 
الحب بمآثر تقنية ادا صح التعبير ؛ نوع آخر من العجز 


الجنسى »© ذات نمط نه 4 
م2 ,خناط 211301110 ,عأرنام0 عا : التتاقط1ط"1 عاخع00 
ل م ال اجع : 
2 .2 ,اكه .00 : هماناعهة عئالط فتمع و1 
3 .(] ,220061116 “لتنامع '1 ع0 عع رع غم : 120116 خلهة081 


ه83 أ 
17 راجع 
,1813756 18 أ 1260118016121'مط : 1311 قط ابوط -تزوءل 
, .8 قاتة2 ,.'2.10.17 ,68 .2 
١ 14‏ راجع 
هآ» 12 ,262201113 06 112162141023 : ملمتلطت متمعصوم؟2] 
.2 ر«غانلة ناءدة5 
تقول مرغريت لامبير في كتاب تستند فيه الى خبرتها كمرشدة 
زوكية ٠‏ 
« اعتقد ان عصرنا قد أهتدى بالفعل الى ان الجسسد لغة » اداة 
حبر وخدر كل مكان نرى وصنفا لوارده ولتوزيع مناطق اللذة فيه ) 
النشموة الجنسية ٠‏ ويتساعل المرء ٠:‏ الا تؤدى تلك الارادة ف كشضف 
كل شميء الى تناسي معفى. الجسد والاتحاد ' ؟ 8 
و تكسف مشسهة الحسيد بآلة موسسيقية ٠:‏ 
« لقد و الكمان معرونا بشكل افضل . 
, وقد شرحت كيفية أسستعماله . 
٠‏ ولكن هن الذي سسوف يعزف عليه ؟ وبدي « الهام » ؟ هذا ما لا 
يتحدثون عنه / وه © ( ٠‏ 
« ويعبارة اخرى ؛ المهم هو بآن واحد نوعية الآلة وفن 
اسستعمالها » ولكن » اكثر من ذلك , حقيقة ونوعية ما يريد الشريكان 
إن يعبر كل منهما عنه للآخر. ٠.‏ 2 . 
« وقد يعود لهذه الاسباب كون الانسجام الجنسي هو »ء كما 
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يتضح »© مشروع قلما يتحقق »؛ بالفعل » بشكل مرضي » . 
0 1011111341 .76611 “تنامنمق : أطعطدطماط عاترع بجع 132لا 
3 ,ر,قتمقعظ ,52 .م رعل8عتالصم ععغالأعقدم 
16 -20 أجع : 
52 .5 ,211611163) خا 567085 ع[ : #01قطعم180 عمسف لأفصطات 
5 ,281185 رعط250 ع0 علا عط .201 .2 
.عأ عدر أجبع . 
.114 .م مأك .ره : ملع طعم8 عسمامصطت 
١7١‏ 20 اجع : 1 
.ص مأك .م0 : تملأعطعم] .0 
مذ ,غاأتلقتاعءه 18 ع0 1055قتتعسانلا : هومعتلطن) 015ع2ج لآ 
.409-33 .مم ,1969 0281285 ,«قع18:6110» 


زغل رأجع 


.420 .م ,مأك .م0 : تتومخغطلطن) ."1 





